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 الفصل الثاني 
 

 جماعة التكفير والهجرة في الصومال
 
 
 
 توطئة

ولأن الظروف , لقد انتشر الفكر التكفيري في العالم الإسلامي آما ذآرنا
حيث آان , التي آان يمر بها العالم الإسلامي في ذلك الوقت آانت متشابهة

الذين , والدآتاتوريين المستبدين رحمة الشيوعيين معظمه يعيش تحت
وحكموا البلاد , وحاربوا الإسلام ودعاته, دوا المسلمين عن دينهمأبع

والصومال آانت من . الغربالشرق و بالقوانين الوضعية المستوردة من
وفي هذا الفصل يكون البحث , الفكر التكفيريتلك البلاد التي انتشر فيها 

 :حول المباحث الآتية
 .وجغرافيتها, خهاية عن الصومال تارمـ مقد
 .رآات الإسلامية التي ظهرت في الساحة الصوماليةـ الح

 .ـ جماعة التكفير والهجرة في الصومال
 .ـ متى دخلت افكار التكفير في الصومال

 .لـ أسلوب دعوة جماعة التكفير في الصوما
 .ـ مبادئ جماعة التكفير في الصومال

 .ـ تعليق حول مبادئ الجماعة
 .ـ قول علماء الصومال في هذه الجماعة

 .التحذير من التكفير ـ
 ـ الاصول والضوابط في التكفير

 .عينمـ شروط تكفير ال
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  مقدمة

 نبذة عن الصومال
  

 جغرافية الصومال
احل      ى س ارة عل رقي الق ي ش رن الأفريق ي الق ع ف ي يق د أفريق الصومال بل
ا      ا وآيني ع أثيوبي دود م ا ح ر وله ر الأحم احل البح دي وس يط الهن المح

جيبوتي، ومناخها حار جاف، وهو شبه صحراوي، ويمر في جنوب البلاد و
 . 306الخط الاستوائي

                                                           
306 - The world book student discovery encyclopaedia. World book inc a Scott fetzer company 
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ادي  ادرها الاقتص م مص ن أه ارة وم ة والتج وان، والزراع ي الحي  .ة رع
 .307وللشعب الصومالي علاقات تجارية مع شبه الجزيرة العربية

 

 خ الصومال ومتى دخل الإسلام فيهاتاري
ي ذآرت   لم يحظ التاريخ الصومالي با لكتابة ، ومن أهم المصادر القديمة الت

ر     ة برب  ةالصومال رحلة ابن بطوطة، وآذلك ذآر ياقوت الحموى اسم مدين
ة،   . في آتابه معجم البلدان ولذلك لا يعرف آثيراً عن تاريخ الصومال القديم

ق اسم الحبشة     ول الشيخ    .لكن من المعروف أن هذه الأرض آانت تطل ويق
اطق شرق   :" حيوسف السيد على طو منطقة الصومال آانت آغيرها من من

ي يسكنها الشعب الصومالي ي خاصة والت رن الإفريق ا والق وآانت , إفريقي
ت  بلاد البن رف ب ور   ,تع لاد العط ا ب ةمعناه روائح الطيب دما  وال دى ق ل
ة   با هم بالتجارة الخارجيةلصلت .المصريين وغيرهم ياء الثمين البخور  , لأش آ

ا  ه آانت للشعب  ومن الثابت  .ونحوه ا أن ة   تاريخي ة تجاري الصومالي علاق
ا شعوب الأراضي  وحضارية ي عرفته دم الحضارات الت ع أق رة م , مزده

رية  ارة المص ل الحض ة, مث ة  , والبابلي ة والروماني ورية والفنيق والآش
ة ة, واليوناني ر    . والهندي ة مص ارة ملك ات بزي ك العلاق ت تل د ترجم ولق

ربط     . الميلادقبل 1700حتشبسوت للصومال عام  ي آانت ت ات الت إن العلاق
بحيث تجاوزت الروابط التجارية , هذه المنطقة بالجزيرة العربية آانت قوية
لال     ن خ ة م ة وثقافي ط عرقي ى رواب وب    إل ن جن رات م ل الهج د قواف تواف

ة   رة العربي رة     , الجزي ع وبرب دب وزيل اب المن ر ب يج عب ة الخل ن منطق وم
اطق   , خرىالسواحل الصومالية الأأماآن و ى المن ة حيث استقرت    إل الداخلي

 ".308زءا من شعبهافيها مكونة ج
ى      اجر الصحابة إل ث ه ة حي ة المحمدي ل البعث ي أوائ لام ف ل الإس د دخ ولق
ي   ة الصومال ف ي منطق دعوة الإسلامية نشطت ف ن ال ة ، ولك أرض الحبش

وذلك عندما ) هج86-65(عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان من عام 
اج ة     ه ى منطق وي إل م الأم ة للحك ة المعارض ل العربي ض القبائ رت بع

دهم لآل بيت رسول االله صلى االله         الصومال عبر البحر الأحمر بسبب تأيي

                                                                                                                                                                      
incorporated. Usa.1987.p253                                                                                          
       

-1ط-مقدشو -مرآز الطباعة -نضال الصومال الغربي وأطماع إثيوبيا التوسعية -يوسف السيد على -طوح - 307
 PHilip world fact book. Keith lye. George Philip limited .20-17وص-13-12ص-م2000

london1995.p285 
 12ص -نضال الصومال الغربي واطماع إثيوبيا التوسعية -يوسف السيد على -طوح - 308



 184

ه من قسوة ولاة       .عليه وسلم ا يلاقون فقد هاجر آثير من المعارضة بسبب م
دعوة     م ال ون معه ومال يحمل ى الص اجروا إل ذين ه ان ال ة، وآ ي أمي بن

ذه الأرض     .309الإسلامية ين ه ة ب أضف إلى ذلك أنه آان هناك علاقة حميم
رب      ار الع ان التج ا وآ طة بينهم ارة نش ت التج ة فكان رة العربي والجزي

وا  ا انتشر الإسلام في       .المسلمون يحملون رسالة الإسلام حيثما حل ومن هن
دل      .الصومال في فجر الدعوة الإسلامية ي ت ار الت ولقد عثر على بعض الآث

د وجد في العاصمة مقدشو        على إن الإ رًا ، فق سلام دخل في الصومال مبك
ى بعض أحجار أساس المسجد       ,عند أساس بعض المساجد خطوط آتب عل

ع الهجري      رن الراب ي في الق دل     310أن هذا المسجد بن ا ي ك وغيره ، وآل ذل
 .على تعمق الإسلام في هذه المنطقة

ريم و        رآن الك يم الق عاع لتعل در إش ومال مص ان الص د آ دعوة  ولق ر ال نش
ة        ي المنطق ارات ف دة إم ت ع ى قام ا ، حت رق أفريقي ي ش لامية ف الإس

رن ا    ي الق ت ف ي قام لامية الت بع الإس ارات الس ا الإم ث الصومالية منه لثال
وآان هناك صراع   ,بدول الطراز الإسلامي , عشر الميلادي والتي اشتهر 

 .311حبشيةبين هذه الدول الإسلامية من جانب وبين الإمارة المسيحية ال
دم   ة وع اد الحري د اعت اة وق ن الرع ه م ان معظم ومالي آ عب الص والش
الخضوع لحكم الدول، ولم تكن هناك دولة قوية أخضعت الشعب الصومالي 

ينة ربما آل إمارة تحكم منطقة مع ,ةلنفوذها وإنما آانت هناك إمارات متعدد
عة الأطراف ر واس ون غي زاً بعق .تك ان معت ن الشعب الصومال آ ه ولك يدت

بأسلوب   ا يدرسون القرآن والعلوم الشرعية وآانو ,وبدينه حتى الرعاة منهم
 . جيدة مما مكنهم من حفظ هويتهم الإسلامية وعقيدتهم الصحيحة

ه       ه وتعلم م دين زداد فه د أن ي وآان هناك مراآز إسلامية يذهب إليها من يري
و، ومقدشو وم         ا، وقلاف ع، وججك ة هرر وزيل ك المراآز مدين ة،  ومن تل رآ

ارديرا راو، وب ا, وب وم   , وغيره ة العل ز لدراس اك مراآ ت هن ث آان حي
 .الشرعية فيذهب الطلاب إليها وينهلون من معينها

رن   ي أواخر الق ي الصومال ف ي ف تعمار الصليبي الأوروب د دخل الاس ولق
لاد         ة ب تعمارية الأوروبي دول الاس مت ال يلادي، وقس ر الم ع عش التاس

ام،   ة أقس ى خمس ومال إل م  الص انيون، وقس تعمرها البريط ان يس م آ قس
ا        ا وقسم وضعوها تحت آيني استعمرتها إيطاليا وقسم وضعوها تحت أثيوبي

                                                           
جامعة سبأ  -بحث جامعي في البكالوريوس -دور أوجادين في الجهاد الإسلامي -يوسف عبدالرحمن -رابي -309

 .7م ص2000اليمم
 .هذا مما سمعته من إذاعة مقدشو في أوائل الثمانينات من القرن الماضي - 310
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ا ن نصيب فرنس ت م وتي آان دة  .312وجيب ل وحرب دام م اد طوي د جه وبع
طويلة أخذ القسمان الإيطالي والبريطاني حريتهما من إيطاليا وبريطاني في 

ة ضعفت إلى حد ما في عهد الاستعمار م وآانت الدعوة الإسلامي1960عام 
دأ العلم   اء ولكن بعد الحرية أخذت الدعوة الإسلامية تنشط من جديد، حيث ب

اط  لامية بنش وم الإس دريس العل اً،    .ت تقلال ديمقراطي د الاس م بع ان الحك وآ
وم الإسلامية      فكان العلماء يجدون ي نشر العل ة ف ار     .الحري اك أفك ان هن وآ

ين     في تتجددجديدة وآراء  ين الصومال وب ساحة الدعوة إذ آانت العلاقات ب
ة الشعب الصومالي آانت      الدول العربية قوية بل ونستطيع أن نقول إن ثقاف
ة        إسلامية عربية بحتة، وآان بعض الشباب يدرسون في الجامعات العربي
أثرون بالحرآات الإسلامية       وم الشرعية ويت الإسلامية فكانوا يتزودون العل

دول ا  الموجودة في ة ساحة ال ار والحرآات       .لعربي ذلك ظهر بعض الأفك ول
ا  الإسلامية ة الإسلامية       في الصومال، ومنه مجموعة من الحرآات الدعوي

آالدعوة السلفية ودعوة الإخوان المسلمين ودعوة التبليغ ، والصوفية آانت   
بقاًمو ومالية مس احة الص ي الس ودة ف ر  .ج ة التكفي رت حرآ راً ظه وأخي

 .الصومال  والهجرة في

 

 :الحرآات الإسلامية التي ظهرت في الساحة الصومالية

 
بعد استقلال الصومال وأخذها الحرية من الاستعمار البريطاني والإيطالي     
دعوة الإسلامية  ود ال ان يق دعوة الإسلامية بأسلوب معاصر، وآ نشطت ال
دول      ي ال لامية ف ات الإس ي الجامع وا ف ذين تخرج اء ال ن العلم ة م  مجموع

ان المذهب         .عربيةال ه، وآ افعيين في الفق نيين ش ديماً س وآان الصوماليون ق
ان          ا آ دامى، آم اء الق دات العلم ى معظم معتق الأشعري الكلامي يسيطر عل

ومال       عب الص ي الش وفية ف رق الص ع للط ار واس اك انتش ر أن . هن ويظه
دين           و في ال ى الغل وا إل ديني، وانتقل دال ال الصوفية قد تجاوزت حدود الاعت

و  ث غل ورهم     احي دهم وقب ون مراق ائخ ويجعل ون المش ائخهم فيقدس ي مش ف
ارات والاحت   ة الزي رت بدع رك، فظه اع والتب اآن للاجتم وت  أم ال بم ف

اد حيث يقصد      .المشايخ وزيارة أضحرتهم ونتج عن ذلك الشرك في الاعتق
                                                           

 PHilips World Fact Book.keith lye. George Philipو .72ص -تحفة الأوفياء –ابراهيم عبداالله  –محمد  - 312
limited. London. 1995. p 284.                                     
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وم  ا أن  . العوام إلى قبور العلماء للاستغاثة وآشف الكروب وتفريج  الهم آم
وف عية      الص القوانين الوض اب االله أم ب م أبكت اذا يحك م وبم الون للحك ية لا يب

دايا     , المستوردة من الخارج م وأن يعطوا اله رك به وإنما آان حسبهم أن يتب
ة      بل . والعطيات السخية  ات طيب ا علاق  إن بعض الطرق الصوفية آانت له

ليبي    تعمار الص ع الاس ع    , م ا م دت علاقاته ا وط ة   آم ات العلماني  الحكوم
 .الجائرة المستبدة 

دعوة      لامية وضع ال ات الإس ن الجامع وا م ذين تخرج اء ال ا رأى العلم ولم
ى أصحاب الطرق  ة عل نوا هجم دعوة الإصلاحية، وش دؤوا ال الإسلامية ب

دون       ة يعتم انوا في دعوتهم الإصلاحية التجديدي اب    الصوفية، وآ ى الكت عل
حيحة نة الص دؤ. والس حيحةفب دة الص ر العقي دع وم .وا بنش ة الب حارب

ان من        ذي غطى الإسلام الصحيح، وآ والشرآيات وإزالة الران والصدأ ال
دين  ور ال دعوة الإصلاحية الشيخ ن ي ال ارز ف م دور ب ان له ذين آ دعاة ال ال

تم   , وآان يدرس في مسجد أربع رآن في مقدشو , على علو وغيره ان يه وآ
 .بتصحيح العقيدة ومحاربة الشرآيات والبدعة

ئ الحكم العسكري الذي آان يقوده الجنرال سياد بري، آانت  وآان قبل مجي
ارهم،   ع اختلاف أفك ا م ون تحته اء يجتمع دعاة والعلم رة لل ة آبي اك مظل هن

مى النهضة  وآان ة تس ذه المظل ة النهضة أو  ,ت ه رز   .حرآ ن أب ان م وآ
ة الأزهر وهو الش         ذين تخرجوا من جامع د  علمائها أحد المشايخ ال يخ محم

ن  م حس ه االله  ,المعل أ ,رحم ن ت ان مم ي  وآ لمين ف وان المس دعوة الإخ ثر ب
ريم بأسلوب عصري يواآب      وآان يدرّس ا. مصر رآن الك لشباب تفسير الق

ام       ولكن ب  .الواقع المعيش ري ع ياد ب ورة س يلاد ث د م دأ    1969ع وأخذه المب
ة وانتهت ذه الحرآ ة , الشيوعي تفرقت ه ة النهضة أول حرآ ر حرآ وتعتب

 .الصومال إسلامية قامت في
باب ا  ن بعض الش أ  ولك يخ وت تمعون درس الش انوا يس ذين آ ه ل ثروا بدعوت

ة     .أسيس حرآة أخرى تسمى بحرآة الأهلبدؤوا ت ك الحرآ ار تل وآانت أفك
لمين في مصر       ة الإخوان المس ان  . ونظامها هو نفس أفكار ونظام حرآ وآ

ود    يخ محم ادر الش د الق يخ عب و الش ا ه يس له دارس  , أول رئ ن م ريج م خ
دارس فنظم الحرآة وجذب إليه, الدولة رهم , ا آثيرا من شباب الم ا   .وغي ولم

دعاة وتطبيق النظام الشيو       ة ال عي بدأ النظام الشيوعي في الصومال محارب
نة    ي س ك ف ومال وذل ي الص اء   ,م1975ف ن العلم ة م ام مجموع ل النظ , قت

اء   ن العلم را م ذلك آثي جن آ ن   , وس م حس د المعل يخ محم ا الش ن أبرزه , م
ووا ى عل دين عل يخ نورال دالنور, لش ة الشريف عب يخ . والعلام ر ش ذ ف حينئ

ه     ا بنفس عودية هرب ى الس ود إل يخ محم دالقادر الش يخ عب ل الش ة الأه , حرآ
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رى وحصل  اش حول مصير       .على منحة دراسية من جامعة أم الق دأ نق م ب ث
ل  ة الأه لاف , حرآ ر الخ ة , فظه مت الحرآ احة  . وانقس ي الس رت ف و ظه
 :دة حرآات إسلامية وهي آالآتي الصومالية ع

وهي , ةة السلفية وبعضهم يعرفها بالوهابيأو الحرآ دعوة السلفيةالالأول ـ  
م السلف   حرآة دعوية تدعوا الناس إلى الرجوع إلى الكت اب والسنة على فه

الح  رآيات       .الص دع والش ة الب دة ومحارب حيح العقي أيراً بتص تم آ وآه
اس   طروالخرافات والأساطير التي سي ان الن ى أذه م يهتمون     .ت عل ا أنه آم

اب والسنة الصحيحة        دة والكت وم العقي بتدريس العلوم الشرعية وخاصة عل
ة الصحيحة   و ى الأدل دى أوساط        .الفقه القائم عل دعوة ل ذه ال د انتشرت ه وق

دعاة    .الشعب الصومالي بكثافة وقبلها الناس ذلها ال ا أن  . بعد جهد آبير ب آم
ا نشاطات سياسية واسعة النطاق،        الحرآة تهتم بالجانب  ان له السياسي فك

عليمي وقد اهتمت الحرآة بالجانب الت. اصة بعد انهيار الدولة الصوماليةوخ
ا ذآر اآم دارس وحلق د وم م معاه اً فله ا آنف اء ن اجد وإلق ي المس ة ف ت تعليمي

ومال     ي الص ة ف ات أهلي م جامع ا له دوات آم د الن ارات وعق د . المحض وق
ة ا  مت الحرآ ات  انقس دة حرآ ى ع لفية إل احة   . لس ي الس د الآن ف ويوج

 :الآتيها تنتمي إلى المنهج السلفي وهي آالصومالية ثلاث حرآات آل
اب والسنة   _ 1 ا      , حرآة الاعتصام بالكت رع منه ي تف ة الأم الت ر حرآ وتعتب

ة ي  , البقي ب التعليم ا بالجان دريس ا, وينصب اهتمامه دةوت حيح , لعقي وتص
ة اهيم الخاطئ دي .المف رة وت ات آثي دارس وجامع ئون م اطات , ر ش ا نش وله

ومال  وع الص ي رب رة ف اء   , آثي رز علم ر وأب ا أآث ت لوائه م تح وينض
 .الصومال

ة. الحزب الإسلامي-2 ية جهادي لفية سياس ة س م , وهي حرآ وينصب معظ
ي   ب السياس ى الجان ا عل تعمار   , اهتماماته ن الاس ومال م ر الص وتحري

لمين   ةيوتطبيق الشريعة الإسلام  , الأجنبي ى المس ذلك الجانب    , عل تم آ وته
 .ويقع تحت حكمها بعض المناطق. الدعوي

ا       . حرآة شباب المجاهدين-3 ا يظهر من اسمها ينصب آل اهتماماته  وآم
وأن تعلو راية , شريعة االله على الأرض وتريد أقامة, على الجانب الجهادي

ي الوقت الحالي معظم الأ     راضي  التوحيد على جميع الرايات وهي تحكم ف
 . وتهتم آذلك الجانب الدعوي, الصومالية
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ن وهي حرآة تنتمي إلى جماعة الإخوا   , الثاني ـ حرآة الإخوان المسلمين 
ا   زء منه ل وج ي مصر ب لمين ف وان   .المس نهج الإخ س م و نف ا ه ومنهجه

ل    وال المس لاح أح ون بإص لمين، فيهتم بطهم  المس اتهم وض مين وأخلاقي
دون      ولكن ينصب جل اهتم  .بالإسلام ى الجانب السياسي حيث يري امهم عل

م   ومال، وله ي الص لامية ف ة إس ة دول اب االله وإقام عب بكت م الش أن يحك
ومال     اء الص ع إرج ي جمي اق ف عة النط اطات واس ذلك    .نش وا آ د اهتم وق

د      ات والمعاه ة والجامع ز الدعوي يس المراآ ي وتأس ب التعليم بالجان
ام     ري ع ياد ب م قلصوا الجانب    م 1991والمدارس بعد سقوط حكم س إلاّ أنه

 :وهم على قسمين  . السياسي في الآونة الأخيرة ولا أدري ما السبب
ة الإصلاح أ ـ     مى جماع م يس لة و   . قس م ص ر وله م الأآب و القس ة وه ثيق

المي   لمين الع الأخوان المس ب     .ب ي الجان ارزة ف ة ب اطات ملموس م نش وله
ى    ون    التعليمي إلاّ أن نشاطهم السياسي تقلص إضافة إل م أصبحوا يقترب أنه

 .إلى أصحاب الطرق الصوفية آما إنهم يقرّبون العلمانيين والعقلانيين
م حسن     نسبة إل    . قسم يسمى بآل الشيخ ب ـ   د المعل دهم الشيخ محم  . ى قائ

ة          ات وثيق م علاق يس له ه ل رة إلاّ أن ي الفك لمين ف وان المس ن الأخ م م وه
ا   ولهم نشا .بالإخوان المسلمين آالقسم الأول  ط دعوي وتعليمي ملموس آم

ي قامت         ورة الت ارز في الث م دور ب ان له أنهم يهتمون بالجانب السياسي وآ
 .م ولهم آوادر لا ينكر دورهم 2006بها المحاآم الإسلامية في مقدشو سنة 

 
غ       ا ـ جماعة التبلي م         :ثالث لمين وله ع المس دى جمي ة ل ذه جماعة معروف وه

دعوة إل    لمين  ى االله وإصلاح  نشاطات دعوية بارزة في ال م   , حال المس وله
ى أحد     . مراآز متعددة في الصومال   ر خاف عل م لا   ,ونشاطاتهم غي إلاّ أنه

دعوة       ون بال ا يكتف ق وإنم لوب عمي رعية بأس وم الش دريس العل ون بت يهتم
السطحية وتجميع الناس في المساجد وقراءة آتب الفضائل وإقامة الجولات  

ل الدعوي  ال القواف ة وإرس د   الدعوي ل البل ي داخ ددة ف اآن متع ى أم ة إل
ره أحد، ولا يهتمون بالجانب السياسي         .وخارجه د مشكور لا ينك ولهم جه

 .آما هو معروف
 

وهي من أقدم الحرآات الدعوية وغالبهم  :رابعا ـ الطرق الصوفية 
سلطة قوية على  وللمشايخ , يتمرآزون في مراآز معينة ولهم مشايخ

الطرق الصوفية نشاطات دعوية آتحفيظ ولبعض  .مريديهم واتباعهم
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القرآن الكريم للتلاميذ الصغار وأقامت حلقات تعليمية لبعض الكتاب 
ثرهم يهتمون بإقامة حلقات إلاّ أن أآ. خاصة آتب اللغة والفقه الشافعي

وهي عبارة ( ,اءة الأوراد التي آانت لمشايخهم وقر, آما يسمون, الذآر 
وإنشاد الأشعار التي يسمونها  همثة لمشائخعن مدائح نبوية ومدائح استغا

رقص مقيميها والأشعار  وحلقات الذآر تشمل بإنشاد تلك, بالأذآار
ويهتمون , وآرامات مشايخهمامات الأولياء رآما يذآرون آ ).المريدون

االله شايخهم وأن هؤلاء المشايخ أولياء قلوب العامة لمفي  هيبة خلقب آذلك
ضمائر العامة وأنهم يستطيعون بفعل أشياء وأنهم يعلمون ما يجول في 

وبهذا . عجيبة من آشف الكروب وجلب المصالح، وإضرار المعارض لهم
الأسلوب يملكون قلوب البسطاء والجهلة، ولهم حيل في جمع أموال العامة، 

لاحترام البالغ وجل همهم ينصب على آسب قلوب العامة والحصول على ا
وفية اتباع آثيرة في أواسط الشعب وللطرق الص .والأموال الطائلة

 ةق الصوفيرومن أشهر الط .الصومالي وخاصة حيث يكثر الجهل والفقر
والطريقة , ولها فروع متعددة, القادرية الطريقة: جودة في الصومالالمو

ولقد  .الطريقة الصالحية, من أشهر فروعها, ولها فروع عدة , الأحمدية
ز ملحوظ بعد ظهور الدعوات بشكل بار انخفضت نسبة اتباع الطرق

م 2009في الآونة الأخيرة في عام  ن بعضهموقد آو .الإصلاحية
دؤوا محاربة حرآة يدربون فيها الشباب التابع لهم وب ,تدريب معسكرات

وقد دارت بين هولاء وهولاء  .والحزب الإسلامي, نالشباب المجاهدي
وتعتبر إثيوبيا , ولهم علاقة قوية مع إثيوبيا والأمريكان .حروب طاحنة 

 .معداتالممول الحقيقي والمساعد لهم بالأسلحة وال
   

ر والهجرة     ا بإسهاب إن       :خامسا ـ جماعة التكفي ي سنتحدث عنه وهي الت
وهناك فروع لبعض الحرآات واختلاف الآراء لكنها لم تظهر بعد . شاء االله

 .آحرآة مستقلة
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 صومالفي ال" جماعة التكفير والهجرة "جماعة المسلمين 

  

  313متى دخلت أفكار التكفير في الصومال
رين    رن العش ن الق بعينات م ي الس ة وتصدعها ف ة الأهلي ام الحرآ د انقس بع
ة   ذ الحكوم د أخ ي الصومال، وبع تبدة ف كرية مس ة عس ت حكوم ث آان وحي
ة في الصومال     المبدأ الشيوعي الاشتراآي ، بدأت تظهر أحكاماً شاذة غريب

وا   .سلاميةأحكام الشريعة الإتعارض  فما آان من العلماء والدعاة إلاّ أن وقف
ة  ل الحكوم ان رد فع ة، وآ وة وعزيم ا بق ة ومبادئه ذه الحكوم ار ه ام أفك  أم

ى   .العسكرية الشيوعية سيئاً للغاية فما آان منها إلاّ أن شنت حملة شعواء عل
العلماء والدعاة فقبضت على آثير من الدعاة وحكمت على بعضهم بالأعدام 

ة، فأع دد متفاوت ى بعضهم بالسجن لم اً بالرصاص ، وحكمت عل دموا رمي
ار  ى خ اء إل رب بعض العلم نهم وه هم ودي راراً بأنفس بلاد، ف ذه  .ج ال ي ه ف

ى الصومال     ر إل رة التكفي ا من مصر بعض     . الفترة العصيبة انتقلت فك نقله
ي   ر ف ي مص ة ف ت رائج ي آان ر الت ار التكفي أثروا بأفك ذين ت باب ال الش

بعينا ى      الس رة إل ذه الفك وا ه ذين نقل ان ال واء آ رن الماضي، وس ن الق ت م
ض   ن بع رة م ك الفك ف تل ن تلق ر أو مم ي مص اش ف ن ع ومال مم الص

ي مصر  ر ف ة التكفي ورات جماع ذه   .منش ن ه م تك ه، ول ا لا شك في ذا مم ه
ة من مصر      رة منقول ا   .الفكرة وليدة الساعة في الصومال وإنما هي فك ومم

ر في مصر     ه الجماعة هو نفس اسم   يدل على ذلك أن اسم هذ جماعة التكفي
و  لمين  , ألا وه ة المس ر      .جماع ين مص ة ب ك إن العلاق ى ذل ف إل أض

ة ت قوي ومال آان رية , والص دارس مص د وم ومال معاه ي الص ان ف وآ
رة    يدرّسها أساتذة مصريون، وآانت في الصومال بعثة تعليمية مصرية آبي

ى   لمتخرج في تلك المعاهدالصومالي ا، آما أن آثيراً من الشباب  يذهبون إل
ان   .عات المصرية، وخاصة جامعة الأزهرمصر ليدرسوا في الجام آذلك آ

ات العسكرية      آثير من الضباط الصوماليين، يتدربون ويتخرجون من الكلي
ى الصومال     اً عل وآانت   .المصرية آل ذلك مما يجعل التأثير المصري قوي

سواء آانت إسلامية أو غير إسلامية  آثير من الأفكار التي تظهر في مصر 
ذه   تنتقل إلى الصومال بسرعة، لكن لم يجد الباحث تعيين أول شخص نقل ه

ى الصومال  رة إل ي    . الفك ي الصومال ف رة ف ذه الفك ت ه وم دخل ى العم عل
                                                           

ولقاء بعض العلماء ولكن هناك بحث بعنوان تاريخ الحرآات , اعتمدنا في هذا الفصل المسح الشفهي - 313
 www.wadanka.comوجدته في موقع . الإسلامية في الصومال
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رن العشرين ن الق بعينات م ول. أواخر الس اك رأي يق ن هن إن أول : 314ولك
ود  من نقل التكفير إلى الصومال هو الشيخ يس  , عبدالقادر بن الشيخ محم رئ

ي الصومال  ل ف ة الأه ان   , حرآ ث آ عودية حي ي الس وده ف اء وج ك اثن وذل
درس  ة  ي ة المكرم ي مك رى ف ة أم الق اتذته    .بجامع د اس أثر باح ه ت ك ان وذل

ري  ر التكفي ه الفك ذ من ي  , المصريين فأخ رها ف دأ ينش الفكرة ب ع ب ا اقتن ولم
ام   ,من آانوا معه في السعودية  مجماعته  ك ع رة     .م1978وذل ك الفك ل تل فقب

رهم  , مجموعة قليلة ددة       . ورفض اآث ى جهات متع دأ إرسال الرسل إل م ب , ث
ار  غ الأفك ى الصومال ليبل الفكرة إل ع ب ه ممن اقتن فارسل رجلا من جماعت

ة دخول     . والعقيدة الجديدة إلى جماعته في الصومال ذا هو بداي ويظهر أن ه
الذين آانوا من ضمن تلك  315د الأشخاصوذآر لي أح. التكفير في الصومل

ذآر   .م1978أن بداية الجماعة آانت في سنة : الجماعة بل وممن بدأواها وي
درس ا     هذا ان ي دي آ ريم في      الرجل أن الشيخ مري رآن الك لشباب تفسير الق

ور            م، والشيخ ن د المعل د سجن الشيخ محم مسجد أربع رآن في مقدشوا بع
درس ا  الدين على علو الذي ك المسجد    آان ي د     .لكتب في ذل ا الشيخ محم أم

دالقادر    ام عب جد المق ي مس ير ف درس التفس ان ي م فك ان  . المعل ر آ ا ذآ وآم
ذه السنة        ة الأهل، وفي ه ة حرآ نة  (الشباب تحت مظل انقسمت   )م1978س

 :الجماعة إلى عدة أقسام حسب ما يذآر هذا الأخ وهذه الأقسام هي 
 .أحداً  رواالتسليم ممن سلموا الناس ولم يكفّ -1
دهم    أي يكفّ  ,التكفير وهم ممن يكفّر ماعداهم  -2 د معتق م يعتق  , رون من ل

غ عددهم      ا يبل لاً وبضع    17ويذآر أنهم آانوا قلة في أول أمرهم ، ربم رج
ي           ن الشيخ عل و بكر ب ان يرأسهم شخص اسمه أب أحد خريجي   . نساء وآ

وا و  ي مقدش ديني ف د ال اتذة مصرية  المعه ه أس درّس في د ي و معه ل , ه ولع
ذه       . االله أعلم, الفكرة جاءت من هنا ل ه دري من نق ه لا ي ويقول هذا الأخ أن

م     باب ث ين الش ات ب ا همس ي أول أمره ت ف ة، وآان اءت بغت ل ج رة، ب الفك
يد    تاذ س أصبحت فكرة اقتنعت بها تلك المجموعة وآانوا يدرسون آتب الاس

يذآر هذا و .لطريق، وآتاب في ظلال القرآن قطب خاصة آتاب معالم في ا
ا              اء وإنم دهم علم م يكن عن ه ل ا أن ديهم رصيد علمي، آم م يكن ل الأخ أنه ل

انوا ه     آ تحمس لدين باب الم ن الش ة م ذه     .مجموع من ه ن ض ذآر أن م وي
ر       ابط آخ ن، وض وات الأم ي ق ابط ف رة ض ذه الفك ع به ن اقتن ة مم الجماع

                                                           
 www.wadanka.com.مقال من موقع. الحرآات الإسلامية بالصومال_  314
وهو الآن ينشغل بالتجارة وآان عهده بالجماعة حين ترآها ودخل  –يعقوب محمد عيسى  –هو الإستاذ  - 315

 .آينيا 
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باب   ن ش ان م م آ ن معظمه ار لك ن التج ل م ديات، وقلي ي البل تغل ف يش
 .رسالمدا
افرة      ثم بدؤ ة آ رون أن الدول انوا ي ة، وآ وا نشر أفكار هذه الجماعة التكفيري

افرة       ة الك ذه الحكوم ه أطاع ه افر لأن . لأنها تحكم بغير آتاب االله والشعب آ
رهم وخاصة اللحو    ذي طبخه غي ام ال أآلون الطع انوا لا ي ذلك آ ا ول م، لأنه

ار  ة للكف ة،     .أطعم ة بائس وا عيش م عاش ذآر الأخ أنه ووي ة   اولق ن الدول م
يهم فسجن بعضهم           ان ينتمي إل ذي آ ضغوطاً آثيرة بسبب ضابط الأمن ال

انوا          ة فك ارة المتنقل ى التج وا إل م تحول دة ث اء م ال البن  ,وآانوا يشتغلون بأعم
نتين         د س م بع اف، ث دن والأري رى والم ى الق ينقلون البضائع من العاصمة إل

ا   س، بسبب أن دعوتهم آانت سرية     تقريباً ولم ينضم إليهم إلا القليل من الن
لام معه     ى الك اس لأن معن ون الن انوا لايكلم ة   وآ اعتهم، وطاع ي ط م يعن

دعوة وسريتها،     .الكافر آفر وآانت تدور فيما بينهم مناقشات حادة، حول ال
د    ي العه ى وخاصة ف ا الأول ي مرحلته لامية ف دعوة الإس ون ال أنهم يمثل وب

راً     االله عليه المكي حيث آان النبي صلى  ه س لم ينشر دعوت ا    .وس ان مم وآ
ان من ضمن الجماعة          انوا يعيشونها ، وآ ي آ ة الت أثار النقاش بينهم العزل
ة      ان في بداي الي، وآ الشيخ محمود نور عثمان، وهو رئيسهم في الوقت الح

ة الصومالية  ي الجامع اً ف ها طالب د تأسيس م الجماعة وعن ة ث ة التربي ي آلي ف
ة   رك الجامع ن مؤ  .ت ان م ة    وآ اطات الجماع رغ لنش م تف ة ث ي الحرآ سس

تد الخلاف والنق  م  اش ة، ث عب  الدعوي ن الش ة ع دعوة والعزل ول ال  .اش ح
م    ذي حدثني أنه أ    فرأى رئيسهم أبو بكر الشيخ علي، وهذا الأخ ال ى خط عل

م     وأن دعوآهم لا تمثل مرحل رائض ل ة الدعوة في العهد المكي بسبب أن الف
ا  تفرض   ك الوقت وآ ى    اهتم ن في ذل ك الوقت ينصب عل ي ذل دعوة ف ام ال

ة االله د ومعرف ن الآن    التوحي ا نح ور، بينم ث والنش ة والبع ان بالقيام والإيم
ا    رائض جميعه ؤدي الف م        .علينا أن ن نهم، فحك ا بي ة فيم اك محاآم فكانت هن

ى الموت     -محدثي–على هذا الأخ  ل حت وعلى رئيس الجماعة أبي بكر بالقت
ان يعيش في    فهربا بأنفسهما وترآا الجماع ة ولجأ محدثي  إلى آينيا حيث آ

نيروبي مدة، ثم تولى رآسة الجماعة وقيادتها شيخها ورئيسها الحالي الشيخ 
 .م1979محمود نور عثمان، وذلك في سنة 

نهم رجل اسمه شريف      وانضم بعد ذلك إلى الجماعة بعض الأفراد وآان م
ه    راث ل ن مي يباً م وه نص ه منع ان بعض أقارب ت ا, وآ ر وآان ة تفك لجماع

ك؟ ولكن        ى ذل ا لكن آيف السبيل إل ى أمواله ة، والسطو عل ة الدول بمحارب
ل  : شريف الذي انضم إلى الجماعة للتو قال علينا أن نحارب الدولة ولكن قب

ى         ذٍ إذا حصلنا عل ي وحينئ ذين أخذوا ميراث اربي ال ذلك علينا أن نحارب أق
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ل     ده من الأس ا نري راد     . حةتلك الأموال نستطيع أن نشتري م ان من أف ا آ فم
راد   بوا برأيه، فأخذ هذا الشخص شريف الجماعة إلا أن رح مجموعة من أف

ذين أخذوا    الجماعة، ولبسوا البذلة العسكرية، وهاجموا أقارب هذا الرجل ال
ر الشريف  ميراث مه عم لاً اس وا رج دأت   .ه فقتل ة ب ك الحادث ا وقعت تل فلم

اة وقبض ة بالبحث عن الجن ى رجلالدول  ,من الجماعة اسمه أبشر  ت عل
الا     ف ي آمب دا ف ى أوغن ى       ,هرب شريف إل ة إل وهربت مجموعة من الحرآ

 .ة مقدشوا يواصلون دعوتهم بالسرية    السعودية وبقي بعضهم في العاصم   
ة      دة للتكيف مع المرحل ولكنهم غيروا بعض الأشياء واستعملوا أساليب جدي

اك مجموعة من     : الجديدة ويذآر محدثي ه آانت هن الشباب يعيشون في     أن
ل رأي الجماعة،        رى مث ك المجموعة ت آسمايو جنوب الصومال وآانت تل

ى     316ويذآر شخص آخر   .كن لم تكن هناك علاقة فيما بينهمل ممن انضم إل
د أن  ل الثمانينات من القرن العشرين أنه ترك الجماعة الجماعة، في أوائ  بع

ه تعرف   يذآر هذا   .م1995في سنة وآان رأى أنهم على ضلال  الداعية أن
ي           ومالية ف ة الص ي الجامع اً ف ان طالب ا آ ة حينم ن الجماع راد م ى أف عل
انوا يجتمعون          يهم وآ رتهم، انضم إل م وأعجب بفك أثر به الثمانينات، ولما ت

 ,إحدى ضواحي مقدشوا العاصمة, في بيت صغير يقع في حارة وحرعدى 
ذا     وآان رئيسهم الشيخ  ة في ه ان يلقى آلم ت، خاصة    محمود نور عثم البي

ذا البيت  وآانوا يدر, ليلة الجمعة عطلة الأسبوع  .سون دروساً أعد لهم في ه
ايخهم   وإذا انضم إلى الجماعة فرد جديد آان عليه أن يتلقى الدروس من مش

 .ولم يكن يسمح له أن يخرج من البيت حتى يكمل الدروس المعدة له
رة الأنعام والتوبة آسو,  ون تفسير القرآن خاصة بعض السوروآانوا يدرس

ت , ق للأس ي الطري الم ف اب مع ي يدرسون آت يد قطب، ومن الكتب الت اذ س
ة  طلحات الأربع ي الأ والمص مى     لأب غير يس اب ص ودودي، وآت ى الم عل
اً        دروس في منهج الحرآة ان مكتوب ان، وآ ور عثم ود ن اعدها شيخهم محم

ذا    .في ذلك الوقت ولكن طبع فيما بعد باليد، انو يهتمون به ذي    وآ اب ال الكت
أعدّه شيخهم اهتماماً بالغا حتى أنه يعاد قراءته في آل مرة، لأنه يبين أفكار 

 .الجماعة ومبادئها
املون مع المجتمع إلاّ بحد الضرورة ، فلا           ابقاً لا يتع ا س ا ذآرن وآانوا آم

، وآانوا يأآلون أطعمة الناس، بل آانوا يعيشون في عزلة تامة عن المجتمع
رابتهم      .من البحر يصطادون السمك ى الجماعة ق وقد ترك آل من انضم إل

وآانوا يقيمون الجمع والجماعات    .عوا رحمهم لأنهم يرون أنهم آفار وقاط

                                                           
 .وهو الآن من دعاة جماعة التبليغ  -هو الشيخ عبدالحكيم اسماعيل - 316
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فالصلاة التي تقام  ,حسب زعمهم , تهم لأن المساجد في أيدي الكفار في بيو
ا آف      دون    في المساجد هي صلاة يقيمه ا يعتق االله آم ون ب انوا   ,ار لا يؤمن وآ

وإذا آان لأحد من الجماعة    , رمضان برأيتهم ويفطرون برأيتهم مونيصو
ه الصلاة    ام في جداً تق ا مس ة ويجعله ة للجماع ه أن يخصص غرف ت فعلي بي

 .تلقى فيه المحاضرات والنشاطات الدعويةو
م           ه ول رك أهل م يت ة الشديدة ، فل ذه العزل م يستسغ ه ويذآر هذا الداعية أنه ل

ال يقطع رحمه، ولم يترك أآل  : اللحوم والأطعمة التي يصنعها المجتمع، وق
ه     ك يقبلون ع ذل انوا م نهم آ ك لك ي ذل ون من انوا يعرف ذا  . وآ رى ه ا ي وآم

ن    رد م اء الف ا وبن داد أفراده ي إع د ف ت تجته ة آان ذه الجماع ة أن ه الداعي
دي والعلمي،     جميع الجوانب سواء آان من الجانب ال   افي والعق فكري والثق

ذا الد  ة  حسب ما يراه ه اء          ,اعي ذه الجماعة علم م يكن له ه ل ولكن يظهر أن
م   رة، ول دين    معتب ي ال ق ف ه عمي ايخهم فق ن لمش ون   ,يك انوا يهتم ا آ وإنم

ة   ري والثقاف ب الفك لين    بالجان ى الأص وع إل طحية دون الرج اب  ,الس الكت
نة ومال. والس ي الص دعاة ف اء وال ه العلم د واج نة  ,ولق ل الس ة أه خاص

ة رة   ,والجماع ذه الفك رة     ه ك الفك لال تل اس ض ون للن دأوا يبين اذة فب , الش
ة     اويلات والأدل مستدلين بأدلة واضحة وقاطعة، آما شرعوا في توضيح الت

حيحة     ا ا ص وا أنه ا وظن روا به ي اغت اء      .لت ازال العلم وم م ذا الي ى ه وإل
ؤمن دون     ا الم ر به ي يكفّ ة الت ار التكفيري ل الأفك رة وآ ك الفك ابهون تل يج

ين       النظر إلى الضوابط  ر المع اء لتكفي ي وضعها العلم ان  , والشروط الت وآ
 .لها نتائج طيبة والله الحمد

وان      ه بعن ر   "ويذآر الشيخ محمد عبده أمل في شريط ل " ضوابط في التكفي
ام وهي     ة أقس أنهم بعد مدة انقسم الذين تأثروا بهذه الفكرة وأخذوها إلى ثلاث

 :آالآتي 
ة والانقطاع عن ال    -1 دروا التحمل     قسم صعبت عليهم العزل م يق مجتمع فل

ن     لخوا ع ل وانس رة ب ذه الفك ن ه لخون ع دأوا ينس ذه المصاعب فب ى ه عل
ك     لام، وتل ن الإس دون ع ون الصلاة ويبتع دأوا يترآ لامية فب عائر الإس الش

 .نتيجة الغلو في الدين
ل    -2 ى الحق ب وا إل م يرجع ا ول وا عنه م يتُزحزح رتهم ول م تمسك بفك قس

اموا    بدأوا يجتهدون في الدعوة إل ا في وسعهم وق  ى الفكرة فنشطوا وبذلوا م
د   , فكرة التكفير في الصومال, بجهود جبارة لإحياء تلك الفكرة  وخاصة بع

ار دول ة انهي روب الأهلي ام الح اعتهم  . ة الصومال وقي ة جم دوا لتقوي اجته
ذبوا        ريعة فج د الش ن قواع ل ع ه الجاه تحمس لدين باب الم ذب الش وج

ب  م         واصطادوا آثيراً من الش م يكن له ا وإن ل ى حد م اب وقويت شوآتهم إل
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روز ظاهر إلا أ احة الصوماليةب ي الس م موجودين ف ذي  .نه ذآر الأخ ال وي
لحة    وا أس د جمع كرية وق دريبات عس بابهم بت دربون ش م ي نهم أنه دثني ع ح
ب   وا الكت افي فجمع ب الثق وا بالجان م اهتم ا أنه ة آم ا المختلف رة بأنواعه آثي

الاً أو    وآانوا يرون أنه يجوز ان م لهم أن يأخذوا ما استطاعوا أخذه سواء آ
ذي    آتباً أو أسلحة، ويرون أنها غنيمة من الكفار، إذ يعتقدون أن المجتمع ال

 .يعيشون فيه مجتمع جاهلي آافر
لعلهم نشطوا في و ,وآذلك اهتموا بالجانب الاقتصادي، فنشطوا في التجارة 

نعهم إذا    ,السطو والاغتصاب  ذي يم ر المجتمع وأن    وما ال رون بكف انوا ي  آ
ى      لوا عل م حص م ولعله ة له ه غنيم ذه     أموال دهم به ي عن وال الت ذه الأم ه

اً      ا خوف ي هرب أهله الطريقة، آما أنهم آانوا يسكنون في البيوت الخالية الت
ارة وحرعدي     .على أنفسهم وقد حفروا آباراً خاصة لهم يستقون منها في ح

ب تكثي  وا بجان ا اهتم وا آم ي مقدش ث  ف زواج حي رة ال ك بكث ددهم، وذل ر ع
ر م  نهم أآث د م ل واح زوج آ ات يت ن الزوج اً م ا أربع دة وربم وإذا  .ن واح

رادهم         ا لأحد أف إنهم يزوجونه انضمت إليهم إمرأة وخرجت من المجتمع ف
ا     يس له لمت فل افرة فأس ت آ ا آان رون أنه م ي د الانضمام، لأنه رة بع مباش

 .علاقة بزوجها الأول بعد الاسلام
وب الصومال   وتن تشر هذه الجماعة في مقدشوا العاصمة مرآز قوتهم، وجن

ا   ي آيني يش ف ذي يع ع الصومالي ال ي المجتم رة ف ذه الفك ذلك ظهرت ه وآ
ذلك          ي الساحة الصومالية، وآ ا وجود ف رة له ذه الفك وأوغندا مما يدل أن ه

ومال       ط الص ة وس ي منطق ود ف م وج الكعيوا   : له و وج و وقرط بوصاص
 .نوغيرها من المد

 
 

 :أسلوب دعوتهم 
هذه الجماعة منعزلة عن المجتمع ولذلك فإن أسلوب دعوتهم قائم بالاتصال  
لونه         يهم فيتص ل إل ا يمي ه ربم رون أن اً ي اً معين رون شخص ردي، فينظ الف
ه          ون ب ة، ويهتم ة قوي ه هجم ون علي إنهم يهجم يهم ف ال إل انفراد، وإذا م ب

درون   ويظهرون له الألفة والمحبة, اهتماماً بإلغاً والمودة، ويبذلون له بما يق
الغ         اء الب ام والاحتف ذا الاهتم رون به عليه، ولذلك فإن آثيراً من الشباب يغت

 .الذي يجدونه منهم
دة بقواعد           ة جي م معرف يس له ذين ل ويهتمون ويصطادون الشباب السذج ال

الغ  الشريعة ولديهم الحماس  اطفتهم الجياشة،       .الب ذلك النساء لع ويهتمون آ
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أس   ولضعف ل أن تي هن، وآثيراً ما يحاولون أن تجذب المرأة زوجها إليهم قب
ذلك لا   .زل عنه وتتزوج واحداً من الجماعة  منه فإذا يئست منه فإنها تعت وآ

ة،           ا جاهلي ا أنه إنهم يرونه ي المساجد ف ة ولا يصلون ف دعوة علني يقومون ب
 .وليست معابد إسلامية حسب اعتقادهم

ه أصولاً       وعندما يظفرون بشخص يدعونه ذآرون ل إنهم لا ي إلى دعوتهم ف
ه          ين ل ا يب ه وإنم اك أصول جاهزة تعرض علي معينة يعتقدونها، إذ ليس هن
ابهم           ان آت ي يدرسونها، وإن  آ دونها من خلال الكتب الت ي يعتق العقيدة الت

ة  ( نهج الحرآ ي م ان   ) دروس ف ود نورعثم يخهم محم ه ش ذي ألف ل . ال يمث
 .وف نرى بإذن االله تعالى أصول منهجهم واعتقادهم آما س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مبادئ هذه الجماعة
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نهج جماعة          ادئ وم ي الصومال هو نفس مب ي ف إن مبادئ هذه الجماعة الت
الأصل في مصر فهم يوافقونهم في أشياء آثيرة ويمكن أن نوجز أهم مبادئ 
م  بهم فمن أه ي آت وه ف ا بين ل أن نتعرض لم اط قب دة نق ي ع ذه الجماعة ف ه

 : هي ممبادئه
ى      -1 وم ودون النظر إل تكفير المجتمع بأسره دون تمييز حاآم عن محك

اء الإسلام         ا علم ي ذآره ر الت ي التكفي  .أي ضابط من الضوابط الشرعية ف
ابهم أن المجتمع جاهلي          ا سنرى في آت وهذه القاعدة تنطلق من أصلها آم
م    ريعة االله فه وا ش م ترآ عية وأنه القوانين الوض ون ب ام يحكم  وأن الحك
يكفرون بذلك، ومادام أن الشعب رضي عن هذه الحكومات، ويشتغلون في  

 .وزاراتهم فهم آفار آذلك
م          -2 ة، فه ه الحاج ا دعت الطتهم إلاّ م دم مخ ع، وع ن المجتم ة ع العزل

ه         د المكي في دعوة الرسول صلى االله علي يعتقدون أنهم يعيشون مثل العه
ه و . وسلم ذلك، و   فينعزل الإبن عن أبي ه والبنت آ رك  أم ا  الزوجة تت . زوجه

ه مشرك حسب   ذي ذبح ي السوق، لأن ال ذي ف م، ال أآلون اللح ذلك لا ي وآ
 .اعتقادهم أما المساجد فيرون أنها مساجد ضرار فلا تجوز الصلاة فيها

ة   -3 ه يجب إقام رون أن م ي عباً، فه ة وش لم حكوم ع المس ة المجتم محارب
حاربة أي مجتمع  الجهاد ضد هذا المجتمع الذي يرونه أنه آافر وذلك قبل م

 .آخر، بناء على أنه يجب إقامة الجهاد وبدئه بمن يليك من الكفار
ل دور          -4 م مث رون إنه م ي وى شوآتهم فه ى تق إقامة الدعوة بالسرية حت

دعوة    ار ال لم بإظه ه وس ول صلى االله علي ؤمر الرس ل أن ي ي قب د المك العه
دعوة الإس    ا ال لامية في  ويرون أن عليهم المرور بالمراحل التي مرت عليه

 .عهدها المكي

مبادئ الجماعة من خلال آتاب دروس في منهج 
 : الحرآة

 
ه  . هذا الكتاب ألفه شيخ هذه الجماعة ومؤسسها الشيخ محمود نور عثمان ول

ذا       احاً وه ر إيض ألتهم أآث ت مس ها لكان دنا بعض ا وج و أنن ات ول دة مؤلف ع
ادهم و      ة واعتق نهج الحرآ ين م د لتبي ربيتهم الكتاب هو الكتاب المع انوا  , ت وآ

اته ي حلق ميدرسونه ف بة له داً بالنس م ج اب مه و آت ويظهر أن مراجع  .م فه
و       ق فه الم في الطري الكتاب ما عدا القرآن والحديث هو آتاب سيد قطب مع
اط         ه عن حوالي عشرة نق د تحدث مؤلف آثيراً ما يستدل من هذا الكتاب، وق
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ة  دروس المهم ا ال رى أنه ة، أو ي نهج الجماع ل م ذه تمث ة وه اع الجماع لاتب
 :النقاط هي آالآتي 

دأ الأول  ة : المب اب    –الجاهلي وحي أي الكت اع ال دم إتب ة ع ي بالجاهلي ويعن
ه عدم    : "والسنة فتعني بذلك الكفر يقول  راد من والجاهلية اصطلاح قرآني ي

ام والأخلاق       د والأحك ي العقائ م ف ر   " إتباع ما أنزل االله من العل ويوضح أآث
ذي جاءت      : "تعني الكفر فيقول  بأن الجاهلية والجاهلية هي ضد الإسلام ال
 . 317"به رسل االله

رك   و ت د ألا وه ن جانب واح ة ويصفها م رى الجاهلي ه ي ن الملاحظ أن ولك
ا    ر م الحكم بما أنزل االله وتحكيم القوانين الوضعية فهو يرى أن من حكم بغي

ر أي ضابط م    ي   أنزل االله فهو آافر دون أن يذآر لهذا التكفي ن الضوابط الت
اء ا العلم ول . ذآره ريعة االله   : " يق ى ش ة عل رائع الجاهلي ار ش ن اخت ا م أم

وترك ما أنزل االله من العلم في العقائد أو الأحكام أو الأخلاق، فلا يكون إلا   
آافراً خارجاً عن ملة الإسلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ومن جادل 

ادلاً بالباطل    دأ      بواستدل   .318"عنه لا يكون إلا مج ذا المب د ه ات لتأآي دة آي ع
ة  [ } اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله { : منها قوله تعالى  التوب

م    ] 31 وبعدما ذآر أنه لما وقعت اليهود والنصارى بهذا النوع من الشرك ل
فدل ذلك على أن من وقع فيما وقعوا : "ينفعهم انتسابهم إلى الإسلام الله، قال 

ة           فيه من اع مل ى الإسلام الله، وإتب ابه إل ه انتس ة لا ينفع ذه الأم الشرك من ه
بلاد      .319محمد صلى االله عليه وسلم  ذين يحكمون ال ام ال فهو يرى آفر الحك

الى    ه تع { : الإسلامية بالقوانين الوضعية ويستدل لذلك أدلة متعددة منها قول
ول  ] 44دة المائ [} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون  د  "ويق فق

ين   م ب ا يحك ام االله وإنم ى أحك ذي لا يلتفت إل اآم ال ر الح ة بكف صرحت الأي
اع في حدود       ة الاتب م واجب الناس بهواه أو هوى غيره جاعلاً ذلك شريعة له

ذا العصر    ان  320".حكمه وسلطانه آما هو واقع من الحكام في ه ذا   وإذا آ ه
وان       م الق روا بحكمه م آف ام وأنه اذا يكون حال     رأيه في الحك ين الوضعية فم

ول   { : الشعب الذي يعيش تحت هذا الحاآم الجبار ولا حول ولا قوة لهم، يق
يّ الى ب ي ن إن االله تع ها ف دين لنفس ادة ومرش ذت ق ة إذا اتخ ه أن الأم آتاب

ة ضالة    ووضعت أمرهم وأحكامهم المضادة لأحكام االله فإنها تكون حينئذٍ أم
عم الحاآم والمحكومين الذين اظهروا الرضى  آافرة، وهذا الكفر والضلال ي

والقبول وانقادوا لأحكام العبيد لأن االله تعالى لم يفرق في ذلك بل إنه وصف 
                                                           

 .5ص  –لم يذآر محل الطباعة  –م 1997 –دروس في منهج الحرآة  ط الأول  –محمود نور عثمان  - 317
 .6 –المصدر نفسه ص  - 318
 .8ه المصدر نفس - 319
 .11ص  –المصدر السابق  - 320
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نهم رق بي م يف تكبار ول ة والاس وده بالخطيئ ذلك ". 321فرعون وجن تدل ل ويس
عب        م أن الش ف عل ن آي وده، ولك ون وجن ق فرع ي ح ات وردت ف دة آي ع

ه ويطل    د رب ذي يعب لم ال ل    المس اب االله ويقت يم آت لاؤه تحك اؤه وعق ب علم
وانين الوضعية   لا شك أن  . علماؤه من أجل ذلك آيف علم أنه راض عن الق

ا           وده م اع فرعون وجن دين، وأتب و في ال ذلك مكابرة عن الحق وتنطع وغل
م   ل به ويستدل قصة الخوارج    . آانوا مؤمنين باالله أصلاً، فكيف يصح التمثي

الهم يستدل        ومحاربة الصحابة لهم وإب لم قت ه وس احة الرسول صلى االله علي
إن " :د آلام ويقول بع  .ذلك على استباحة دماء المسلمين، حكاماً ومحكومين

ادة   الطواغيت المعاصرين وأ تباعهم، الذين نبذوا آتاب االله آله واستحلوا بقي
ك    ار، أن أولئ ربيين الكف ن الغ اءتهم م ا االله ج أذن به م ي رائع ل م بش الأم

ت اح     الطواغي ذين أب وارج ال ن الخ راً وضلالاً م د آف نهم أش والراضين ع
الفوا جزءاً من الشريعة      , رسول صلى االله عليه وسلم ين خ دمائهم لأن الأول

د  ريعة بش ة الش كوا ببقي وا  واستمس د خرج ا المعاصرون فق وة، أم ن ة وق ع
وهذا الكلام يحقق  322."الشريعة آلها وعدوها من مخالفات القرون الماضية

م      ما تع ائهم له لمين ودم وال المس رة   . تقده هذه الفرقة من إباحة أم ذه الفك وه
لمين     هي نفس فكرة دها عن المس وبهم   (الخوارج ومعتق ومن   . )تشابهت قل

الملاحظ أن الكاتب يذآر أنه يمكن إن يكون في الشخص المسلم خصلة من   
ت   دل خصال الجاهلية ولا ينتقض أصل إسلامه بذلك ما لم يكن مستحلاً، ويس

ى       م عل ك يحك لم، ومع ذل لذلك أحاديث ثابتة عن الرسول صلى االله عليه وس
م عن      م عذر بجهله الشعوب الإسلامية آلها بالكفر دون أن ينظر إن آان له

 .الشريعة
ول  ل عذر فيق دري أن التأوي دري أو لا ي ن حيث ي ذلك م ذآر آ و أن " وي ل

ة      روا التوب اع الشريعة أظه رين لاتب اس     أولئك الحكام المنك ين الن وا ب وحكم
بما أنزل االله وأقاموا الصلاة فيهم وجمعوا الزآاة وقتلوا تارك الصلاة ومانع 
نهم        ك ولك وا ذل و فعل ار ل اد الكف الزآاة وأقاموا الحدود الشرعية وأمروا بجه
استباحوا التعامل بالربا وحده من غير تأويل وردّ النصوص الصحيحة من    

نة   رآن والس اك .... الق ان هن ا آ يهم   م م عل ي الحك ردد ف بحال للتوقف أو الت
اذا لا يبحث إن     323."بالكفر البواح م فلم فقد بين أن التأويل قد يكون عذراً له

 .آان لبعض الحكام تأويل ؟
ول    ذراً فيق ون ع راه يك ذلك أن الإآ ذآر آ ي دار  : "وي ون ف د يك لم ق والمس

ار في مع      ع الكف ه أن يطي صية االله إلاّ  غلبت عليها الجاهلية ولكن لا يجوز ل
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در           ر بق ك المنك ر ذل ه أن ينك ب علي ا يج راه وإنم دود الإآ ي ح ان ف ا آ م
ذر      . 324"استطاعته اذا لا يع ة، ولم م تقي ولعله ذآر هذه النقطة حتى تكون له

تبدة   ة المس م الأنظم ذين تحكمه رهم ال ى أم وبين عل لمين المغل اهير المس جم
 .بالحديد والنار

ام     وما الفرق بينهم وبين هذه الشعوب ذه الحك المسلمة، فهم يعيشون تحت ه
ذا       اذا يكون ه ام، فلم ذه الحك رغم أنوفهم آما أن هذه الشعوب تعيش تحت ه
المجتمع الذي يؤمن باالله وبرسوله ويؤدي الصلاة والزآاة ويصوم رمضان   
ه لماذا يكون آافراً وهم لا يكفرون، وهم والمجتمع سواء في العيش تحت هذ

ذه الشعوب رضيت عن       بكتاب ؟ الحكومات التي لا تحكم ول أن ه ولعله يق
ل    , رضا قلبياًالحكام حكمهم  ى دلي اج إل ذا يحت دعون      .وه اء ي ان العلم ل وآ ب

ى   . وينادون إلى تحكيم آتاب االله دعوة إل وقد قتل آثير من العلماء من أجل ال
 فماذا عسى أن يقول؟. آتاب االله

اني  دأ الث ي أن ت  :  المب لة ، ويعن راءة والفاص ن   الب ة م ه بريئ ون جماعت  ك
ول  . أن المجتمع مجتمع جاهلي مشرك  المجتمع الذي تعيشه فيه لأنه يرى يق

ه         : "وهو يبين هذه النقطة  ذي عرف أصل دين لم ال ى المس ا يجب عل أول م
لام    ل الإس ين أه رق ب ه وعرف الف ذي علي ة وعرف حق االله ال ة تام معرف

ل الشرك آ   ن أه اً م ون بريئ و أن يك ة ه ل الجاهلي رك، وأه ن الش ه م براءت
 :والبراءة المطلوبة هي

 بغضهم في االله  -1 
 عدم موافقتهم في منكراتهم  -2
 .325قطع موالاتهم  -3
آيات آثيرة ، ويذآر أن المؤمن لابد أن يصبر ويشرح هذه النقطة ويستدل ب 

إن          ين والضعف ف ه من الل ه ويحذر جماعت على المصائب وأن يتمسك بدين
لم في   " :فيقول .ذلك يكون ردة حسب رأيه ومن أخطر الأمور أن يشك المس

اهليتهم   ي ج ون ف م لا يزال لاماً وه راً وإس ا خي ة وأن يظن به ة الجاهلي حقيق
ذا الشك أن يشك في       يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون االله لأنه ينتج من ه
م   وافقهم ويصطلح معه راءة والمفاصلة وأن ي ه و أن يضعف عن الب طريق

 .326"هو الكفر والضلال والخذلان ويكون منهم وهذا
اعتزلوا عن المجتمع ،            اً ، ف اً عملي ي أنفسهم تطبيق ذه النقطة ف وا ه وقد طبق

ى رجع       اة بائسة، حت ي حي بعضهم  وقطعوا الأهالي وابتعدوا عنه وعاشوا ف
داتها    ذه الجماعة ومعتق دن حول        .عن ه ذه الجماعة تدن ومن الملاحظ أن ه
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اب االله ولعل  يم بكت ة التحك م لانقط ذا    ه لام، وه ن الإس ر م يء آخ م ش  يهمه
ارب     وي ,نفس طريق الخوارج الطريق هو ولاة الأهل والأق : قول في عدم م

فإذا أسلم المرء وبقيت العشيرة أو القبيلة أو المجتمع في الشرك لا يحل أن  "
والاتهم          ه قطع م ل علي ل إسلامه، ب ان قب ا آ يستمر ولاؤه لهم وأن يكون آم

ؤمنين أو  اذ الم م  واتخ ن دونه ه م اء ل رك     .لي ل الش ه لأه ن موالات ن أعل فم
من أجل أن    ذلك آل" 327.وبراءته من أهل التوحيد آان آافراً مشرآا مثلهم

اك      ى لا يكون هن يضيق تفكير أتباعه حتى لا ينظروا إلى أي شيء آخر حت
ه     اًحوار ين فئت لمين وب ين المس ين الجماعة       .أو علاقة ب إذا حدث إتصال ب ف

دليل      وبين المسلمين ة وإيضاح ال اك محاورة ومجادل فلا يجدون    فيتكون هن
روا   ن أن يكف ة يمك داراً   أدل ق فيضع ج ى الح ون إل ذٍ يرجع لمين فحينئ المس

يس     ه ل دع لأن ل الب ة أه ذا طبيع لمين، وه ين المس ة وب ذه الفئ ين ه فاصلا ب
 .عندهم سلاح سوى العزلة والابتعاد عن المجادلة بالتي هي أحسن 

ث   دأ الثال انوا      : المب ة وآ ه التكفيري ى فكرت اس إل وة الن ي دع دعوة ويعن ال
ردي،      ال الف لوب الاتص ور وأس دم الظه اء وع وتهم بالخف ي دع دون ف يعتم
رى أن     واصطياد بعض الشباب المتحمس الذين ليس لديهم رصيد علمي وي

ل         ة قب ام الفرعي يل والأحك رض التفاص دم ع ة ع ن الحكم اس  م ول الن قب
ي أن   عقيدتهم ه يعن ى         ، ولعل اس حت ر الن دون من تكفي ا يعتق رد م ين للف ه لا يب

ما ذآره لي الأخ الذي آان  ينضم إليهم ويتقبلهم آجماعة، وهذا الأسلوب هو
 :328ويذآر أن للدعوة عندهم مجالان . رجع عن أفكارهم ههم لكنمن أعضائ

و -1 ارجي وه ال خ ى الإسلام  مج ة إل وة أهل الجاهلي وة  ,دع ي دع يعن
 .الشاذة المسلمين إلى فكرتهم 

راد   -2 مجال داخلي وهو الاهتمام بتربية وتعليم المسلمين، يعني تربية أف
 .الجماعة بفكرهم وأسلوبهم حتى تتغلغل أفكارهم داخل الفرد

 .ضرورة ميلاد الجماعة : النقطة الرابعة 
ول ة تسعى إ: " يق ة متعاون وا جماع دهم آي يكون لمين وتوحي ع المس ن جم

ي الأر  ة االله ف ق ألوهي رية , ضلتحقي ة البش ة الأنظم ت , وإزال والطواغي
ا      ي للإنسان فيه ل الت المطاعة الحاآمة بغير ما أنزل االله ليس نافلة من النواف

 .329"الخيار وإنما هي فريضة دينية 
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ة فر  ة الطواغيت      فهو يرى أن إيجاد جماعته التكفيري ل أنظم ى تزي يضة حت
بيل او ي س اد ف رآينتجه اً ي . الله ضد المش راهم  طبع ذي ي لمين ال ي المس عن

ه  وطبعاً . آفاراً ا      هذا الجهاد لا يستطيع القيام ب ي له إلاّ الجماعة المتحدة الت
د ف      در واح ن مص ر م ى الأوام د وتتلق ر واح ذه   أمي اد ه ن إيج د إذاً م لا ب

ة ودة       .الجماع ع الم ه وقط زل عن ع وانع ن المجتم رج م رد إذا خ ذلك الف آ
ه لا يمك   اد جماعة        والموالاة بأقربائه فإن د من إيج داً، فلا ب ن أن يعيش وحي

ه  يستأنس بهم حتى ي وأهداف الجماعة    .قاوم ضغط المجتمع الذي انعزل عن
ا  ذآر في ه   . الإسلامية هو إلقاء الجاهلية وإحلال الإسلام محله ذه النقطة  وي

 :مايليمن مواصفتها أن ذآر مواصفات تلك الجماعة ف
ؤمن أن تظهر     .وعده االله والتوآل عليه والثقة بالإيمان ب -1 ه ي ويظهر أن

م   وراً يكشف له ة ن ذه الجماع ه بعض المعجزات وأن االله يعطي ه لجماعت
 .330الحقائق فلا يضلون في متاهات الشبهات 

والبعد عن آل شيء آخر يمكن أن يجتمع  , التجمع على آصرة العقيدة -2
د    : ( عليه يقول  ين، وإن المسلم لا يتخذ أقرباءه من أهل الشرك إخوة في ال

وأن الاختلاف في العقيدة تنشأ عنه براءة الأب من الإبن، والإبن من الأب، 
زوج    زوج من الزوجة والزوجة من ال راءة ال أفراد الجماع" 331.وب م ف ة ه

رد    ل الف ى لا يتص وة حت إنهم ب الأخ لمين ف ه المس رهم  , أقربائ ي نظ , ف
 .مشرآون

 .تقوم هذه الأخوة بين أفراد الجماعة . الأخوة في االله  -3
ر          -4 م أمي لمين أن يكون له ى المس ه يجب عل رى أن ادة ، ي ، اًالطاعة للقي

ة     ه واجب نهم وتكون طاعت ذه   .ويختار المسلمون هذا الأمير من بي  ويرآز ه
ة  أن يتفاهم ويصطل النقطة ويرى أن المسلم لا يحق له ة الحديث  ح مع الجاهلي

م أن يجتهد سواء ادعو الإسلام أم لم يدعو ، وعلى المسل ,بحال من الأحوال
ل صورة مصغرة للمجتمع       في تكوين الجماعة المسلمة ، هذه الجماعة تمث

لام   ا حيحة للإس ة ص ون ترجم ر وتك ا لا    .لكبي ة أنه م الجماع د أن تفه ولاب
ا وتت   تحصل التأييد  جرد من   والنصرة من االله حتى تكون مخلصة في عمله

 .النفاق العملي والاعتقادي وحتى تطيع قيادتها طاعة صحيحة
ار   وطبعاً جهادهم موجه. الجهاد في سبيل االله  -5 ل الكف  ضد المسلمين قب

رونهم مشرآي      لأنه لا فرق  ,الأصليين ذين ي لمين ال ين المس دهم ب ين  عن ن وب
يلين ار الأص د  ,الكف لمين أش داوتهم للمس ل ع م . ب ر  ث ي م ل الت يّن المراح ب

 .الجهاد في سبيل االله في وقت الرسول صلى االله عليه وسلم
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ذلك حتى تتقوى الجماعة إذ ليس للجماعة دولة  .ق في سبيل االله الإنفا -6
ائم  ال، ولاغن ا    .ولا بيت م ا يراه لمة آم ذه هي مواصفات الجماعة المس ه

 .شيخ هذه الفرقة
وهناك سنن إلهية اجتماعية لا تتخلف : "ويقول .سنة ثابتة:  النقطة السادسة

يئة االله      اس بمش اة الن ذه السنن آم   " وتجرى في حي ذآرها هي وجود    وه ا ي
ين       ي إن الصراع ب ة، ويعن الإيمان ووجود الكفر، وتعاقب الإسلام والجاهلي

 . لباطل آان قائماً قديماالحق وا
رى   ة الكب ي أن : الخديع ادة   ويعن ه وعب اس عبادت ن للن يطان زي  الش

ا   : "ويقول .والطواغيت وها نحن اليوم نرى أن هذه السنة جارية في طريقه
ه     نرى أقواماً ينتو د صلى االله علي وة محم سبون للإسلام ويدعون الإيمان بنب

نهم  لم ولك رى     وس ة الكب أثير الخديع ت ت وا تح لام    .وقع ن الإس وا ع خرج
ول  332...."وأنكروا الحكم بكتاب االله ة أن يقف      : "ويق ذلك من السنن الثابت آ

م     واهي للأم ر والن لطة وإصدار الأوام ون الس ذين يملك اء ال ادة والرؤس الق
م         الضالة ف  ل والنفي أو السجن إذا ل ددوهم بالقت اة الحق، وأن يه ي وجه دع

ي ب   333."يتنازلوا عن دعوتهم ه سوف تتعرض      وهو يعن ذا الكلام أن فرقت ه
ه إلا           ى جماعت ا عل ى الحق وم م عل رى أنه اذة وي ارهم الش للمحن بسبب أفك

وا بوعد    : "الصبر والثبات فيقول ان وأن يثق ومن سنة االله أن يثبت أهل الإيم
الله وأن لا يخشوا التهديد بالقتل أو النفي أو الحبس، وأن يستمروا في دعوة   ا

ابر المجرمين   ذآر أن من   . 334"الضالين إلى الهدى غير مبالين بوعيد أآ وي
ؤمنين وأن يمحص  ي الم نة االله أن يبتل ذبين وإن من س سنن االله إهلاك المك

ذه السنن   . 335صفوفهم وأن يظهر المنافقين والكاذبين في زعمهم للإيمان وه
دي     أن يقوي قلوب أبها  التي ذآرها يقصد ا ل م م ه يعل ه لأن هم من  فراد جماعت

ى    ب إل داً أن ينقل يس بعي ذا فل ه هك ان حال ن آ زاد، وم ة ال ة البضاعة وقل قل
ذه      ذا طوّل ه تلاءات وله عقبيه إذا تبين له الحق وبعدما تواجهه المحن والاب

 .النقطة 
ه زاد      : زاد الطريق  : النقطة السابعة  د أن يكون ل ق الشاق لاب وهذا الطري

 .حتى يبلغ سالكه مراميه ويرى أن زاد المسلم في هذه المحن هي
 التقوى     -1
 الصبر     -2 
 الدعاء    -3 
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 .الصلاة  -4 
 الصوم      -5
 .ذآراالله  -6

ة  ة الثامن ق : النقط الات الطري ة أ. احتم ذه النقط ي ه ده ف ى  نوقص عل
ق ب جماعته الأخذ ه  , هذا الطري ق جماعت وا    ,طري د االله   وأن يعلم أن الأمر بي
. يعز من يشاء ويذل من يشاء, وله مقادير السموات والأرض ,يفعل ما يشاء

در ان بالق يهم الإيم يهم  ,فعل دوأن عل ذل الجه دعوة ب غ ال بيل تبلي ي س وأن , ف
وا أنه     . النتيجةوا بمتهلاي ة ولكي لا يعرف ذه الفرق في   موذلك حتى لا تيأس ه

 .طيبة  طريق مسدود لا يرجى منه ثمارا
عة ة التاس ق :  النقط ق الطري ي أ: مزال عوباتويعن ق ص ذا الطري , ن له

 . لمزالقاويذآر من تلك  . يمكن أن تقف أمام المرء, وأخطار تواجه الأفراد
 الخوف  - أ
ول   :الاستعجال   - ب ام        : " يق وة أم اس من يحب أن يستعمل الق ومن الن

ه        آل صعوبة تواجهه ف دواً يجهل قوت ا ويواجه ع م يستعد له يدخل معرآة ل
ور  نف المته ذا الص ن ه راز م ب الاحت ب فيج ن قري زم م ره فينه وخط

تعجل ي     . 336"المس م ف ى لأنه ة الأول د المرحل اءت بع رة ج ذه الفك ل ه ولع
م      ة دون أن تكون له ة الدول المرحلة الأولى آانوا مستعجلين يريدون محارب

 .قوة ولما استعدوا بعد
ـ رور  -ج ع والغ ة   : التنط ذه النقط ه له ي بيان ول ف ن  : " ويق اس م ن الن وم

ة    ا واجب ر االله آله ل أوام ة فيجع وة المطلوب دة والق ي الش ولا . 337"يخطئ ف
تباحة       لمين، واس ر المس ه من تكفي أدري أي تنطع وغرور أشد مما وقعوا في

ة المعكو  , دمائهم وأموالهم ا العقلي ا، فه     إنه رى إلا هواه ي لا ت رى   وسة الت ي
ذآر ضابطاً         ز مخطئهم من مصيبهم، ودون أن ي لمين دون تميي تكفير المس
ار      واحداً للتكفير ومع ذلك يرى أن الذي يستعجل ويستعمل العنف ضد الكف
ه إذا        راد جماعت بعض أف ذر ل ث الع ه يبح ع، ولعل ه متنط اده أن ب اعتق حس

 .انحرفوا عن طريقهم 
ق أن االله سبحانه    بي وهو يعن  : نهاية الطريق :  النقطة العاشرة ة الطري نهاي

يم ويجعل مصير المشرآين          ات النع ة بجن وم القيام ين ي وتعالى يجزي المتق
نم   ي جه افرين ف ول . الك ق    : "ويق ة الطري ؤمنين نهاي ف للم إن االله يكش

وبهم         وى قل عفين لتق لأ والمستض ن الم ذبين م ر المك ذي ينتظ ير ال والمص
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ءهم مغلوبون على آل حال وإن  وتصمد في وجه الطغيان حين تعلم أن أعدا
 .338"ظنوا أنهم قد انتصروا في الدنيا وقتلوا دعاة الحق 

ده  تلك هي النقاط والمبادئ التي تحدث عنها شيخ الجماعة في آتابه ا لذي أع
ه   اً لجماعت ق         .أن يكون منهج ي تنطل ادئ الأساسية الت ل المب اط تمث ذه النق فه

 .منها الجماعة
 
 

 الجماعةب شيخ تعليق على ما جاء في آتا
 

ي خرجت      ر والهجرة الت هذه الجماعة التكفيرية، هي فرع من جماعة التكفي
ك الجماعة،            ده تل ا آانت تعتق ا هي نفس م ا واعتقاداته في مصر، ومبادؤه
نهم    وإن آان الإخوان الذين حاورت معهم وآانوا من ضمن تلك الجماعة لك

ي أي علا  ذآروا ل م ي ة، ل ك الجماع ار تل وا عن أفك ذه رجع ين ه ة آانت ب ق
ن       رع م ة ف ذه  الجماع ك أن ه ه لا ش ر إلاّ أن ي مص ة ف ة والجماع الجماع

 .جماعة الأصل في الإعتقاد والمنهج حتى وإن لم تكن هناك علاقة إدارية
دور     اب االله، وت م بكت أفكار هذه الجماعة تدور حول نقطة واحدة، وهي الحك

روا الش  ة آف ذه النقط ة، وبه ذه النقط ول ه وتهم ح لامية، دون دع عوب الإس
ومين    اً ومحك ق حكام اني    . تمييز وتفري ة الألب ول العلام ة    " يق إن أصل فتن ف

التكفير في هذا الزمان، بل منذ أزمان، هو آية يدندنون دائماً حولها ألا وهي 
افرون       {: قوله تعالى  م الك زل االله فأولئك ه ا أن م بم دة  [ } ومن لم يحك المائ

وم   ] 44 ر فه ن غي ذونها م ة   فيأخ ة دقيق لا معرف ا ب ة ويوردونه . 339"عميق
انوا         ذين آ ه التقي مع بعض الشباب ال ويذآر الشيخ ناصر الدين الألباني أن

م   رتم بعض     : "من جماعة التكفير ثم هداهم االله عز وجل فقال له تم آف ا أن ه
ؤذني المساجد،     الحكام فما بالكم تكفرون أئمة المساجد وخطباء المساجد وم

اجد؟ وم  ة المس دارس   وخدم ي الم رعي ف م الش اتذة العل رون أس الكم تكف ا ب
ر   : وغيرها؟ قالوا  لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغي

زل   : فأقول . ما أنزل االله  ا أن إذا آان هذه الرضى رضى قلبياً بالحكم بغير م
ادي   ا     . االله فحينئذٍ يتقلب الكفر العملي إلى آفر اعتق ر م م بغي اآم يحك أي ح  ف

ذا العصر،          ه في ه ق تبني م اللائ ذا هو الحك أنزل االله وهو يرى ويعتقد أن ه
وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة، فلا شك 
أن هذا الحاآم يكون آفره آفراً اعتقادياً وليس آفراً عملياً فقط، ومن رضي   
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ى ا       ا إل إذا انتقلن ه ف ه يلحق ب اء    ارتضاءه واعتقاده فإن يهم العلم ومين وف لمحك
رهم  م يعيشون        .. والصالحون وغي الكفر بمجرد أنه يهم ب فكيف تحكمون عل

ار            ون أن هؤلاء آف نكم تعلن اً؟ ولك تم تمام ا يشملكم أن م يشملهم آم تحت حك
ذرين لأنفسكم إن     ون معت مرتدون والحكم بما أنزل االله هو الواجب ، ثم تقول

ه      مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا  ذا العامل بأن ى ه م عل يستلزم الحك
ر   –وهذا عين ما يقوله غيرآم سوى أنكم تزيدون عليهم ! مرتد عن دينه بغي

 .340" حق الحكم بالتكفير والردة 
م  ه معه ي محاورت يخ ف د أصاب الش د  : ولق ن محم داالله ب دآتور عب ول ال ويق

 أصل شبهة هؤلاء هو ما حصل لهم من اللبس في مفهوم آلمة: "القرني
م  ) إله (   ، وأن التوحيد حقيقة ما تدل عليه هي وصف االله بأنه الذي له الحك

رار         ه إلاّ االله وأخص خصائصها هو الإق ة شهادة لا إل والتشريع، وأن حقيق
ى حق االله في التشريع،      .بالتشريع والحاآمية فلما رأوا الحكام قد اعتدوا عل

ثم لم يروا من الشعوب   فشرعوا وقننوا وحكموا الناس بالقوانين الوضعية ، 
ون       أنهم يجهل وا ب ام من الجرم حكم وم   اعتراضاً يكافئ ما وقع فيه الحك مفه

ه إلاّ االله هادة ألاّ إل د    .ش ا ولاب رد النطق به لمين بمج ر مس م غي الي فه وبالت
ا هي    للحكم بالإسلام من تبين مفهوم الحاآمية عند من ينطق بالشهادة ، لأنه

هادة   ة الش ن التك" 341حقيق تراط    ولك دهم اش يس عن ومال ل ي الص ريين ف في
التبيين وإنما يكفرون الناس جملة وتفصيلاً إلاّ من انضم إليهم وتابعهم وأخذ  

 .فكرتهم 
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 وعن التكفير, قول علماء الصومال عن هذه الفرقة
, آما ذآرنا سابقا قد حذر العلماء الصوماليون عن أفكار هذه الجماعة

علماء الذين تكلموا عن هذه الجماعة وعن والعقائد التي جاءت بها ومن ال
 :الفكر التكفيري المشائخ الآتية اسماؤهم

وذلك في , فضيلة الشيخ العلامة المحدث الشريف عبدالنور -1
ه إالاّ بعنوان ـ آفوا عمن قال لاإل, رطةمحاضرات له سجلت في عدة أش

, سلمينفقد بين الشيخ خطر تكفير الم. والتحذير عن تكفير المسلمين ـ, االله
آما بين , وحججهم ثم فندها, آما بين الشبهات التى يستدل بها المكفرون

 .ولقد أفاد وأجاد, 342أنواع المكفرين
وذلك في لقاء , د على طوحفضيلة الشيخ العلامة يوسف بن السي -2

وآان لهم وجود , إنهم انتشروا بعض الوقت: "قال عن هذه الفرقة .لقيت به
ثم , يوآذلك في مدينة طوبل, سجد خاصفي مدينة آسمايو وآان لهم م
ولما بدأت مسألة الجهاد في الصومال اختفوا  .انكمشوا في الآونة الأخيرة

 .343وهم من الخوارج ولافرق بينهم, وهي نزعة خطيرة, عن الأنظار
ألقى محاضرة سجلت في عدة : فضيلة الشيخ العلامة محمد عبده أمل -3

أن سبب المحاضرة آانت الشيخ وذآر , بعنوان ضوابط في التكفير, أشرطة
فتحدث الشيخ  .اب الصوماليليه ارسلها مجموعة من الشبإ أسئلة وردت

ثم  .في الصومال وأسباب ظهور التكفير أولا عن جماعة التكفير ووجودهم
ثم حذر عن تكفير المسلم وعن هذه , العقيدةتحدث عن قواعد مهمة تتعلق ب

وتكفير , ر على وجه مطلقق بين ذآر التكفيالجماعة آما بين الفر
  .344المعين

وذلك بمحاضرة له ألقاها : فضلية الدآتور أحمد الحاج عبدالرحمن  -4
 : وهي مسجلة بعدة أشرطة بعنوان, في مدينة بوصاصو شرقي الصومال

آما ذآر , فقد حذر عن التكفير, رة الغلو وموقف أهل السنة منها ظاه
 .345ضوابط التكفير

, وذلك في محاضرات متتالية, حسين فضيلة الشيخ العلامة حسان -5
حذير المصلين عن ت :وهي دراسة مطولة بعنوان , نيروبيألقاها في مدينة 
من الخوارج  بدءا, حث فضيلته عن جذور هذه الفئةقد بو. تكفير المسلمين 
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, وأباطيلهم, وبين اعتقاداتهم وأساليبهم, وانتهائا بجماعة التكفير والهجرة
 .     346وفند حججهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التحذير من تكفير المؤمن

يدخل المرء في الإسلام بالنطق والإقرار بالشهادتين، فيثبت وصف الإسلام 
ة       ن تيمي لام اب يخ الإس ول ش هادتين، يق رار بالش رد الإق داء بمج ين ابت للمع

ه         : "رحمه االله تعالى  ن الرسول صلى االله علي م بالاضطرار من دي د عل وق
ق شهادة    وسلم واتفقت عليه الأمة  ه الخل ، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر ب

دو         لماً والع افر مس ذلك يصير الك داً رسول االله، فب أن لا إله إلاّ االله وأن محم
ال       دم والم وم ال ه ، معص ه ومال اح دم اً والمب خص    347".ولي ر الش إذا أق ف

لام بال ريالإس اهراً وتج لماً ظ بح مس هادتين أص لام  ش ام الإس ه أحك علي
 .ك يكون معصوم الدم والمالبالظاهر وبذل

زم        ا مقتضيات يل ه ليست لهم ا أن ولكن لا يعني النطق بالشهادتين وإقرارهم
ا ود . تحقيقه يس المقص ا إذ ل ن تحقيقه د م يات لاب ة مقتض ذه الكلم ل له ب

ادة الله،  ا وإخلاص العب ل التصديق بمعانيه ا ب هادتين مجرد النطق بهم بالش
وسلم والإقرار ظاهراً وباطناً بما جاء  والتصديق بنبوة محمد صلى االله عليه

د االله عز وجل    به، فهذه هي الشهادة ا ول الشيخ    348.لتي تنفع صاحبها عن يق
ول باللسان وعمل      : "بكر أبو زيد  ان وق اد بالجن الإيمان هو الدين وهو اعتق

اع      يَ  الإجم ك حُك ى ذل ية وعل نقص بالمعص ة وي د بالطاع ان ، يزي بالأرآ
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ة ا ى الأدل تند إل ه المس دور علي نة وعن آل من ي اب والس اثرة من الكت لمتك
ابعين    حابة والت ن الص اع م اد     . 349"الإجم لام وانق خص الإس ر الش إذا أق ف

الى   بحانه وتع ة وخضوعاً الله س ة وطاع ه الله محب لم وجه ريعة وأس و للش فه
ك    ويذنب ويعصي االله سبح  مسلم، لكن المسلم قد يخطئ الى، ومع ذل انه وتع

ة قصداً فيصبح       وقد ير .يكون مسلماً تد المرء عن الإسلام ويخرج عن المل
م الشخص    آافراً، ولذلك عقد الفقهاء في آتبهم أبواباً لأحكام الردة ، لكن حك
ات والأحاديث محذرة         ذلك جاءت الآي ين، ول الأمر اله بالكفر والردة ليس ب

ى الأخرين     للمس ر عل بس     دون  لمين من إطلاق الكف اطع واضح لا ل ل ق دلي
ه  ك في ر      .ولاش ا يظه اهره أي م ى ظ خص عل م الش ون حك ا يك ن وإنم ه م

 :ومن الأدلة التي تدل على ذلك ما يأتي  .الإسلام دون البحث عن باطنه
الى   -1 وا         { : قوله تع وا إذا ضربتم في سبيل االله فتبين ذين آمن ا ال ا أيه ي

دنيا   [ } ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة ال
 ].94اء النس

ال        -2 لم ق ه وس أمرت أن  : "عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله علي
داً رسول االله صلى االله       ه إلاّ االله وأنّ محم أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل
ي    ك عصموا من وا ذل إذا فعل اة ، ف وا الزآ وا الصلاة ويؤت لم ويقيم ه وس علي

ى  االله    ابهم عل ول الحافظ    350" .دماءهم وأموالهم إلاّ بحق الإسلام، وحس يق
ر ن حج ا يقتضيه  : " ب م بم اهرة والحك ال الظ ول الأعم ى قب ل عل ه دلي وفي

م   الظاهر، والاآتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافاً لمن أوجب تعل
زمين         د الملت رين بالتوحي دع المق ل الب ر أه رك تكفي ه ت ذ من ة، ويؤخ الأدل

 .351"للشرائع
ال  عن أسامة بن زيد رضي االله عن   ه     : " ه ق ا رسول االله صلى االله علي بعثن

ن    ل م ا ورج ت أن اهم ، ولحق وم فهزمن بحنا الق ة، فص ى الحرق لم إل وس
ال    يناه ق فّ الأنصاري   لا: "الأنصار رجلاً منهم، فلما غش ه إلاّ االله ؟ فك ،  إل

ال     . فطعنته برمحي حتى قتلته لم فق ه وس ي صلى االله علي : فلما قدمنا بلغ النب
ا     : ته بعدما قال لا إله إلاّ االله قلت  يا أسامة أقتل" ازال يكرره وذاً فم ان متع آ

لم " 352.حتى تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم : ( وفي رواية أخرى عند مس
قلت يا رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما : قال) أقالها لا إله إلاّ االله وقتلته؟

 353"تعلم أقالها أم لا أفلا شققت عن قلبه حتى"قال . قالها خوفاً من السلاح
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ال    -3 ه ق ا رسول االله   : "عن المقداد بن عمر الكندي رضي االله عنه أن ي
ال    جرة وق م لاذ بش ا ث دي بالسيف فقطعه ا فضرب ي افراً فاقتتلن ت آ إن لقي
ه    لم لا تقتل ه وس . أسلمت الله أقتله بعد أن قالها ؟ قال رسول االله صلى االله علي

دي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال يا رسول االله فإنه طرح إحدى ي: قال 
ه           ول آلمت ل أن يق ه قب ه، وأنت بمنزلت ل أن تقتل ه بمنزلتك قب لا فإن قتلته فإن

ال ي ق ون   . 354"الت م الشخص يك ى أن حك دل عل ا ت ث وغيره ذه الأحادي ه
ين        , بحسب ظاهره ر الشخص المع ى تكفي اس عل ي تحذر الن ومن الأدلة الت

 .دون دليل قاطع ما يلي
ول   عن أبي -4 ذر رضي االله عنه أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يق

م          : " ا ل ه م دت علي الكفر إلاّ ارت ه ب لاً بالفسوق ولا يرمي لا يرمي رجل رج
 355".يكن صاحبه آذلك

لم   : عن ابن عمر رضي االله عنهما  -5 ه وس أن رسول االله صلى االله علي
 .356" خيه يا آافر فقد باء بها أحدهماأيما رجل قال لأ: " قال 

لم    -6 ه وس عن أبي ذر رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله علي
ول  ار     : "يق ذلك إلاّ ح يس آ دو االله، ول ال ع الكفر، أو ق لاً ب ا رج ن دع وم
 .357"عليه

ي صلى االله    -7 ه أن النب ن الضحاك رضي االله عن ت ب ديث ثاب ي ح وف
 .358"ومن قذف مؤمناً بكفر فهو آقتله: "عليه وسلم قال 
ذه الأحاديث      يقول الشيخ بكر ى ه ه عل ذه النصوص   : "أبو زيد في تعليق فه

ذلك             يس هو آ لمين ول داً من المس ر أح د الشديد لمن آفّ ا الوعي وغيرها فيه
لما في إطلاق الكفر بغير حقّ على المؤمن من الطعن في  –وهذا واالله أعلم 

ة شرعية، إذ       ر إلاّ ببين  نفس الإيمان، آما أن فيها التحذير من إطلاق التكفي
رأي العاطل من           الهوى وال دليل، لا ب ه إلاّ بال م شرعي لا يصار إلي هو حك
لمين في أعراضهم        ة للمس ة والحصانة العظيم الدليل، وهذه الحماية الكريم

ة الإسلام ي مل اد ف انهم من أصول الاعتق ذير . 359"وأدي ذا التح اء ه وإذا ج
داً فكيف يكون حال     موالوعيد الشديد لمن يكفر شخصاً  ر   سلماً واح من يكف

ر لامية بأس ات إس همجتمع ق رأي ن واف تثناء إلا م ذه  .ها دون اس ي ه وف
يهم      لحين، وف ن المص م، م لاب العل اء وط الحون والعلم ات الص المجتمع

رى  العامة الذين يجهلون آثيراً من أحكام الإ ة الكب  .سلام، إن هذه لهي الطام
راً   وهذا لا يعني أن الشخص إذا دخل في الإسلام أنه لا يكفر بل  ر آف قد يكف
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أ   يخرجه عن الملة آما ذآرنا سابقًا لكن لا يطلق عليه الكفر بمجرد أنه أخط
ل       ة، ب وارج والمعتزل ر والخ ن التكفي ة م ول الوعيدي ا تق ا آم ألة م ي مس ف

ين   : " مذهب أهل السنة وسط بين من يقول  داً، وب لا نكفر من أهل القبلة أح
ى ت   ر إل ب دون النظ ل ذن لم بك ر المس ن يكف اء  وم ر وانتف روط التكفي فر ش

وم         خلويت. موانعه ى العم ر عل ون التكفي م يطلق ي أنه ص مذهب أهل السنة ف
ال       : مثل قولهم  ر، ومن ق دين بالضرورة آف من استحل ما هو معلوم من ال

ى      ر عل القرآن مخلوق، أو أن االله لا يرى في الآخرة آفر ولكن تحقق التكفي
اء     وفر شروط وانتف ع  المعين لابد له من ت ال القاضي عياض   . 360موان : وق

ى سأل       " ا حت ين نت غيره د المتكلم آادت هذه المسألة تكون أشد اشكالا عن
ة          افر في المل أن ادخال آ ذر ب ا فاعت الى عنه الفقيه عبد الحق الإمام أبا المع

دين     ي ال يم ف ا عظ لم عن راج مس ي     , واخ ه القاض ف قبل د توق ال ق وق
اقلاني اب  . أبوبكرالب ي آت ي ف ال الغزال ة   وق ان والزندق ين الإيم ة ب : التفرق

ه سبيل       ا وجد إلي ر م اء    , والذي ينبغي الاحتراز عن التكفي تباحة دم إن اس ف
أ  د خط رين بالتوحي اة   , المصلين المق ي الحي افر ف ف آ رك أل ي ت أ ف والخط

 .361أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد
 .362وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا. وقال القرطبي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 الأصول والضوابط في التكفير 
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ذلك وضع          الأمر السهل ول ا وليست ب ا خطورته ألة له إن مسألة التكفير مس
وابط والأ   د والض اء القواع ين     العلم ى المع ر عل لاق التكفي ي إط ول ف  .ص

ى أصل     م عل ن ه ين مم ى المعين الكفر عل م ب ا الحك التكفير هن والمقصود ب
دول    م) أهل القبلة ( الاسلام  رق والجماعات وال ن الأشخاص والهيئات والف

دام     ، وهذا النوع ه أق رق      .من التكفير قد زلت بجهل وام، وضلت ف ك أق وهل
ات وبلا          ر بلا بين ين غال يكف ا ب رهم م آالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغي
ر      اد يكف اهل لا يك ين تس ا ب ه وم ر وموانع روط التكفي ي ش ر ف م ولا نظ عل

 .بالكفر البواح 
وز     فا دع ، لا يج ل الب ن أه ان أو م نة آ ى الس اجراً عل ان أو ف راً آ لم ب لمس

تكفيره إذا وقع منه قول أو فعل آفري حتى تنطبق عليه شروط الكفر وتنفى 
 .363موانعه 

ر      ه الكف ع علي ر وق ي الكف ذلك  . ولذلك يقول العلماء أنه ليس آل من وقع ف ول
ر حت        ي التكفي اء بعض القواعد والضوابط ف ر   وضع العلم ى لا يكون التكفي

ا        ك الضوابط م رأي ومن تل ي ال أمراً سهلاً يطلقه آل أحد على من يخالفه ف
 .364يأتي 

ه من المسائل         -1 ه، لأن رأي المجرد في دخل لل التكفير حكم شرعي لا م
ه    الشرعية لا العقلية لذا صار القول فيه من خالص حق االله تعالى لا حق في

لم لا   لأحد من عباده فالكافر من آفَّره االله ه وس  تعالى ورسوله صلى االله علي
 .غير

ان   -2 واقض الإيم ي ن باب ه ات وأس ر موجب الردة والكف م ب للحك
ى        ام عل ا ق رك ، مم ك أو ت ل، أو ش ول أو فع اد، أو ق ن اعتق لام، م والإس
اب أو السنة أو          ان الساطع من الكت دليل الواضح، والبره اعتباره ناقضاً ال

دليل الضعيف ي ال لا يكف اع ، ف رة  الإجم ة، ولا عب ند، ولا مشكل الدلال الس
 .بقول أحد آائناً من آان إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح

ق    -3 ر المطل ين التكفي وم      , يتعين التفريق ب ى وجه العم ر عل وهو التكفي
ي حق من ارتكب ناقضاً من  ينف ر المع ين تكفي واقض الإسلام وب إن  .ن ف

ول   الاعتقاد أو القول أو الفعل أو الشك أو التر ق الق ك إذا آان آفراً فإنه يطل
ا   ل أو ق ك الفع ل ذل ن فع ر م ه بتكفي ين ب د مع ة دون تحدي ك المقال ا  .ل تل أم

ل           راً فينظر قب ذي يكون آف ك الفعل ال ة أو فعل ذل المعين إذا قال هذه المقال
وفرت الشروط     إذا ت الحكم بكفره يتوفر الشروط وانتقاء الموانع في حقه ، ف

 .كفره وردته فيستتاب فإن تاب وإلا قتل شرعاًوانتفت الموانع حكم ب
زل     ل ين ه، ب ة لمخالفت نة والجماع ل الس الف لأه ل مخ ر آ دم تكفي الحق ع
ا جرى    حكمه حسب مخالفته من آفر، أو بدعة أو فسق أو معصية، وهذا م
ا      ى م دل عل عليه أهل السنة والجماعة من عدم تكفير آل من خالفهم وهو ي
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م    د االله من العل ذا بخلاف        لديهم بحم الخلق وه ة ب دل والرحم ان والع والإيم
 .أهل الأهواء ، فإن آثيراً منهم يكفرون آل من خالفهم

ا أن  ان"آم ول " الإيم ا ق ة أعلاه ا متفاوت ددة ورتبه ه إلاّ : (شعب متع لا إل
اء شعبة من       ) االله ق والحي ان وأدناها إماطة الأذى عن الطري ذلك   .الإيم فك
نعها  الذي هو في مقابلة " الكفر" الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة أش

ي صلى االله    الكفر المخرج عن الملة، مثل الكفر باالله، تكذيب ما جاء به النب
ر جاء        ى أن لفظ الكف اء عل ه العلم عليه وسلم، وهناك آفر دون آفر ولذا نب

ا  في ر       :نصوص الوحيين على وجوه عدة منه ة، وآف ل عن المل ر الناق الكف
ر ر, دون آف اه       وآف ل معن ى أص ة عل ود والتغطي رء، والجح ة والتب النعم
 .اللغوي

د أن     ر بالعب ن شعب الكف عبة م زم إذا قامت  ش ه لا يل ذا فإن ى ه اء عل وبن
ر         ه أصل الكف وم ب ى يق ة حت ن المل ل ع ق الناق ر المطل افراً الكف ير آ يص
يس      ه ل ا إن ة، آم بناقض من نواقض الإسلام، الاعتقادية أو القولية أو العملي
ه أصل  وم ب ى يق اً حت ون مؤمن ان يك ه شعبة من شعب الإيم ام ب آل من ق
راد       الإيمان، فالواجب وضع النصوص في مواضعها وتفسيرها حسب الم

 .منها من العلماء العاملين الراسخين
ا          اعتهم وإنم اس وجم اد الن أصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد من أح

ي اء الراسخين ف ى العلم رد الإصدار إل ه  م م ب هود له م الشرعي المش العل
 .وبالخير والفضل

ه        ل من لم فضلاً عن الني التحذير الشديد والنهي الأآيد عن سوء الظن بالمس
ان من            ك بلا حجة ولا بره ي ذل ه والتسريح ف م بردت ره والحك فكيف بتكفي

رين   . آتاب ولا سنة  ن جب داالله ب درء    . : "قال الشيخ عب وإذا آانت الحدود ت
أو بهات ف ه االله  بالش ك رحم ام مال ان الإم ذلك آ ر ول ر التكفي ى أم م أول لى ث

لو احتمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجهاً واحتمل الإيمان من  : "يقول
ن     تم رجل دي وجه لعملته على الإيمان تحسيناً للظن بالمسلم مثال ذلك إذا ش

ر، ويحتمل أ    دين فيكف ن رجل مسلم فيحتمل أن يكون هذا السب استخفافاً بال
ن الإسلام فينبغي      ة دي يكون مراده أخلاقه الردئية ومعاملته القبيحة لا حقيق

 .365"ألا يكفر حينئذٍ 
ولا يجوز تكفير المعين إذا قال آفراً أو فعل آفراً إلاّ بعد إزالة الشبهة وقيام 

م الحجة عليه من قبل من يملك ذلك من أهل العلم ال د   .راسخين في علمه ولق
ة في        حدثت في عهد النبي ص  ات مخرجة عن المل لم آفري ه وس لى االله علي

راه أو    ل أو الإآ ارض الجه ى أصحابها لع ر عل م يكف ك ل ع ذل ا وم ظاهره
                                                           

كن سب ، ل9ص  –حديث حول ظاهرة الغلو والتكفير  –نقلاً عن العقل  -مجموع فتاوى الشيخ بن جبرين - 365
يخرج من الملة مباشرة لأنها لا تدل إلا على  الدين أو سب االله أو الرسول من الأمور العظام التي يكفر صاحبها

 .الاستخفاف بالدين 
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ر   يجب على ا 366.التأول أو نحو ذلك ولذلك ع الكف لمسلم أن يحرص على دف
ل    ودرئ ه المحم ه أو فعل ل آلام ان وأن يحم در الإمك لم ق ه المس ن أخي ه ع

التكف تعجل ب ن وأن لا يس لام الحس ذا الك ان ه ل ير إلاّ إذا آ ل لايحتم أو الفع
ر   ى الكف اس        .غير معن ذلك تحذير الن م آ الكفر    ولكن من المه وع ب من الوق

وعدم الاستخفاف بالأحكام الشرعية أو الاستهزاء بالدين وأهله  قولاً أو فعلاً
سوله فإن ذلك من الأمور العظام التي لا تدل إلاّ أن صاحبها لا يعظم االله ور

ه   ولا أس        .يعظم شعائر االله ودين ين ولا ب ر الب دين من الكف والاستخفاف بال
ك           –إطلاق الكفر  ال بتل ال أو ق ك الأفع ل تل أن من فعل مث اس ب أي ذآر الن

يس   -وذلك للتحذير, الأقوال آافر خارج عن الملة لكن مسألة تكفير المعين ل
ا    ي يترتب عليه رة    بالأمر الهين بل أنها من الأمور الخطيرة الت ام خطي أحك

 .جداً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شروط تكفير المعين
لذلك ذآر العلماء , إن تكفير المعين مسألة خطيرة لما ينبنى عليها من أحكام 

ا  ين وهم ي المع ا ف اك شرطين يجب توفره ين وهن ر المع ي تكفي شروطاً ف
367 : 
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اس   –أن يقصد المعين بكلامه المعنى الكفر :  الشرط الأول  فإن آثير من الن
ل         ر ب م لا يقصدون الشيء المكف د أنه ر بي يطلقون ألفاظاً هي في حقيقتها آف

 .معنى آخر لا يكفرون به إذ لا بد من التحقق بمقاصد الألفاظ ودلالتها 
 .قيام الحجة عليه: الشرط الثاني 

ذين الشرطين فلا      ر ه وآذلك يذآر العلماء في تكفير المعين عدة شروط غي
ع     ى من وق اد أو       يحكم بالكفر عل القول أو الفعل أو الاعتق ر سواء ب ي الكف ف

 .368الشك أو الترك إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية وذلك أن يكون 
  .بالغاً -1
 .  عاقلاً -2
 .  عالماً -3
 .  متعمداً -4
 .  غير متأول -5
 .ولا مكره -6

 

 

  موانع تكفير المعين
الكفر المخرج م م ب لا يحك ذه الشروط ف ى ه اء عل ي الأحوال وبن ة ف ن المل

 :الآتية 
لم    . التكليف  الذي لم يبلغ سن الصغير ه وس فقد صح عن النبي صلى االله علي
ال   تيقظ وعن الصغير           : " أنه ق ى يس ائم حت ة ، عن الن م عن ثلاث ع القل ورف

 .369"حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل 
ون :  فاقد العقل ذي       , أو مرض  ,  بجن ا في الحديث ال ا آم قناه  أو نحوهم س

 .آنفاً
ه      :  الجاهل م أن لاً وهو لا يعل ولاً أو فع ه   أي من وقع منه الكفر ق ه أو فعل قول

ة    ن المل رج ع ر مخ ة     .آف اختلاف الأزمن ف ب و يختل الات، فه ل ح وللجه
ة والأشخاص   اذ      .والأمكن ذر بالجهل حديث مع دل الع ي ت ة الت  –ومن الأدل

اذ ؟    : وسلم  حين قدم من الشام فسجد للنبي فقال صلى االله عليه ا مع ذا ي ما ه
وددت في نفسي      : قال  اقفتهم وبطارقتهم ف أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأس

لم  و     : "أن نفعل ذلك بك فقال رسول االله صلى االله عليه وس إني ل وا ف فلا تفعل
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ا    جد لزوجه رأة أن تس رت الم ر االله لأم جد لغي داً أن يس راً أح ت أم . 370"آن
ا  وآذلك قول الصحابة للرسول صلى  االله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط آم

لم   ه وس ال الرسول صلى االله علي واط فق م ذات أن ذي " له تم وال ر قل االله أآب
م      "نفسي بيده آما قالت بنو إسرائيل لموسى  ال إنك ة ق م آله ا له اجعل إلهاً آم

بلكم      رآبن سنن من ق ون، لت دلان       .371"قوم تجهل ه ي ذي قبل ذا الحديث وال فه
به طلب الصحابة بطلب      العذر بالجهل بأ لم ش ن الرسول صلى االله عليه وس

ه    ,بني إسرائيل لموسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهاً ه مثل بل وأقسم على أن
ذر بالجهل لا    372.ولكنهم لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بكفرهم لكن الع

جد   ل أن يس ل أصول الإسلام مث ا نقض مجم ور فيه ي أم ع ف ن يق يشمل م
لم أو لا       للصنم أو ه وس د صلى االله علي وة محم للشمس والقمر أو أن ينكر نب

ة البشر  د الوهي د أو يعتق زعم أن الله صاحبة أو ول اليوم الآخر، أو ي ؤمن ب ي
ريعة     ن الش روج ع عهم الخ اس يس د أن بعض الن ة، أو يعتق بعض الباطني آ

ك  و ذل دين      373.ونح تخفاف بال ك الاس ى ذل يف إل ن أن نض ذلك يمك وآ
ه   والاستهزاء  باالله وبالقرآن وآذلك سب االله أو الدين، أو النبي صلى االله علي

د         دين عن دين أو أن ال ى الاستخفاف بال دل عل ك ي وسلم أو الملائكة ، فكل ذل
ه          .ذلك المرء غير محترم ا فإن ي ذآرناه ذه الأمور الت ع الشخص به إذا وق ف

 .يخرج من ملة الإسلام مباشرة
ا قصد الحق       الذي وقع منه الكفر قولاً المخطئ  ر قصد وإنم أو فعلاً من غي

ذي رواه البخاري عن     فأخطأ فيعذر له بخطئه والدليل عل  ك الحديث ال  ى ذل
ا   ه تحت الشجرة فلم ا ناقت ئس منه ا ي لاة فلم ي ف ه ف ذي أضل ناقت الرجل ال

دة      : "استيقظ وجدها قائمة عليه فقال أ من ش ك، خط ا رب اللهم أنت عبدي وأن
رح  الى   .374"الف ه تع ذلك قول ه    { : آ أتم ب ا أخط اح فيم يكم جن يس عل } ول

ا { : قوله تعالى ] 5الأحزاب [ رة  [} ..ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأن البق
ول الرسول   ] 286 ا     عن  إن االله وضع  : "آذلك ق أ والنسيان وم ي الخط أمت

 375".استكرهو عليه
أول ل أو  :  المت ه الفع وَّغ ب ا يس دليل بم أن يفسر ال رة آ أول صوره آثي والت

يوقع الدليل أو دلالته بما يظن به أنه يجوز له به الفعل أو يترخص بما يظن  
م              م النص أو الحك ه أو يخطئ في فه ا فعل ي ارتكاب م ه ف أنه عذر عاذر ل
الشرعي المفهوم من النص آما في قصة يوم الأحزاب حين قال النبي صلى 
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ي قريظة  : "االله عليه وسلم اختلف ا ". لا يصلين أحد إلاّ في بن ى   ف لصحابة إل
 .376الحديث –ريقين في فهم ذلك القول ف

ي عذر الم ائل وأصول لا خلاف ف اك مس ه وهن م علي م تق ا ممن ل أول فيه ت
واترة        .الحجة ي استحلال المحرمات الظاهرة المت ل ف ومن أبرز ذلك التأوي

ة         أويلات المعتزل واترة، أو بعض ت ات الظاهرة المت أو جحد وجوب الواجب
ذلك   .، حيث يستندون ببعض الشبه النصية ونحوهم والمرجئة والجهمية  وآ

فة  ة، والفلاس أويلات الباطني ا آت ذر به دم الع ي ع أويلات لاخلاف ف اك ت هن
ذر   وغيرهم من الغلاة وبين ذلك أصول تختلف الأنظار والاجتهادات في الع

 .بها من عدمه
ره  د ولا يحب   :المك رلا يري ل أم ى فع راً عل ر قه زام الغي و إل راه ه  .   هوالإآ

ه فالمسلم إذا وقع في أمر مكف  ر بطريق الضرورة والإآراه فإنه لا يكفر بعين
د      {: فرداً آان أو جماعة أو هيئة أو دولة لقوله تعالى  , االله من بع ر ب من آفّ

يهم           الكفر صدراً فعل ان ولكن شرح ب ه مطئمن بالإيم ره قلب إيمانه إلا من أآ
م عذاب عظيم    ر لا    . ]106النحل  [} غضب من االله وله ى الكف راه عل والإآ

ى الظن         ادر يغلب عل ل من ق داً بالقت يكفي فيه مجرد الوعيد إلاّ إن آان وعي
اء       .377تنفيذ ما يعد به ا العلم الإآراه شروط ذآره ذر ب دآتور   . وللع ول ال يق

ر ه عن شروط التكفي ام حديث ي خت ل ف ذه الشروط : "ناصر العق ار ه واعتب
وعليه السلف الصالح من الصحابة    والموانع هو الذي دلت عليه النصوص 

اعة،    ام الس ى قي وم وإل ى الي ا إل لام، وعلماؤن دى والأع ة اله ابعين وأئم والت
ا    ولذلك نجدهم مع آثرة ذآرهم لمقالات الكفر وأفعال الكفر، وتحذيرهم منه

 .378يندر تكفيرهم للأعيان من الأفراد والفرق والجماعات والسلاطين
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 الباب الثالثتلخيص نتائج 

 :النتائج الآتيةإلى الباب توصل الباحث  من خلال دراسة هذا
ذا الفصل           ة لروبرت داهل حاولت الدراسة في ه ة التحليلي ـ حسب النظري

آما حللت أسباب , في مصر والصومال ومبادئهاتحليل أفكار جماعة التكفير
  . ظهور هذه الجماعة وأسباب أنتشارها في العالم الإسلامي

 .ماعة التكفير والهجرة نمط جديد للخوارج في العصر الحديثـ ج
 .نفس مبادئ الخوارج إذ النتائج واحدة ـ مبادئ جماعة التكفير هي

 .ـ نشأت هذه الجماعة في مصر ثم تفرعت وانتشرت في العالم الإسلامي
ى       ام إل اب االله والاحتك ذ آت ر نب ور التكفي باب ظه ن اس اـ م دول دس تير ال

ة اد وان, الغربي ار الفس اة    , تش ع الحي ن واق ريعة ع اء الش ة , وإقص ومحارب
 .العلماء والدعاة إلى االله والحكم الاستبدادي

ومازالوا يزاولون , في الصومالبارزا ـ إن لجماعة التكفير والهجرة وجودا 
 .نشاطاتهم الدعوية في عدة أماآن من الصومال

 .أشد تحذير سلمينـ لقد حذر الرسول صلى االله عليه وسلم عن تكفير الم
 .واعتبروه غلوا في الدين,  ـ وآذلك حذر علماء المسلمين عن التكفير

ادئهم  ر ومب اء الصومال أشد التحذير عن جماعة التكفي ذلك حذر علم  .ـ آ
 . ودحضوا شبهاتهم , ومبادءهم, آراءهم وأفكارهم  اوبينو

 
 

 
 

 الخاتمة
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ر لدى الباحث في خلال في ختام هذا البحث ينبغي أن يذآر اجمالا مما تقر
داهل قد تعرض الباحث وتطبيقا للنظرية التحليلية لروبرت , هذا البحث

ع شتى متعددة فتبين له من خلال الدراسة والتحليل النتائج لتحليل مواض
 :الآتية

 . الإسلام دين الوحدة والإجتماع والإئتلاف -
نة رسوله الكريم إن وحدة الأمة الإسلامية تكمن بالإعتصام بكتاب االله وس -

 .والإلتفاف حولهما والرجوع إليهما عند التنازع والاختلاف
, والمكابرة عن الحق, أساس الاختلاف هو عدم الرجوع إلى الأصلين -

 .والجهل بالشريعة, واتباع الهوى
وهو الذي أملاه الحق ودافعه الإيمان : هناك من الاختلاف ما هو مقبول -

وهناك خلاف , وهو الذي أملاه الهوى, مذموم وهنال خلاف .والعقلوالعلم 
وهو الخلاف في المسائل الفرعية التي يكون , يتردد بين المدح والذم

 .الاجتهاد وارداً
ولقد بلغت الأمة الإسلامية بوحدتها واجتماعها درجة عالية من الرقي  -

 .في المادي حتى بلغت القمة في قيادة العالم, والازدهار الحضاري
ى الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم مجتمعا مثاليا في عقيدته لقد بن -

مما مكن هذا المجتمع أن ينشر الإسلام في , وأخلاقه وتماسكه وتوحده
 .ربوع العالم وأن تتهاوى أمامه عروش الطغاة والأصنام

, إن الضعف والانحطاط الذي أصاب المسلمين سببه التفرق والتنازع -
 .وعدم التمسك بكتاب االله

ومن قواعد الإسلام رفع  .الإسلام دين العدالة والوسطية واليسر والسماحة -
 .الحرج 

فالإسلام بريئ من , إن الغلو والتطرف في الدين محرم في الإسلام -
 .حيث لا إفراط ولا تفريط, التطرف والغلو إذ هو دين الوسطية

يث ح, في العصر الحاضر هابهناك اشكالية آبيرة في تعريف الإر -
تضعفين سضد الم رى القوية لتحقيق أغراضها الخاصةالدول الكباستخدمت 

 .فهناك اختلاف آبير بين المعرفين في تعريف الإرهاب, 
بل إن الإسلام ينهى عن إرهاب , إن الإرهاب ليس بضاعة إسلامية -

 .ويأمر بنصرة المستضعفين ورفع الظلم عن المظلومين, الآمنين
ممن اتصف بصفات الإرهابيين فذلك لايعني أن  إذا وجد في المسلمين -

 .بل الإسلام ينهى عن ذلك, الإسلام يأمر بالإرهاب
لقد وجد الإرهاب منذ قديم الزمان ولكن سلطت عليه الأضواء بعد سقوط  -

 .الإتحاد السوفيتي
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لابد من الحذر الخلط بين الإرهاب الذي هو العدوان على المستضعفين  -
ين الجهاد الذي هو نصرة الحق ونصرة الضعفاء وب, وقهر المظلومين

 .المظلومين
 .إن الخوارج تعتبر أول فرقة خرجت عن الجماعة الإسلامية -
لى الكتاب وعدم الرجوع إ , آان سبب خروج الخوارج متابعتهم لأهوائهم -

 .الذين يستنبطون الحق من الكتاب والسنة والسنة وإلى أهل العلم
إذ أن أعمالهم أعمال إرهابية , أنها فرقة إرهابيةيمكن تصنيف الخوارج   -

, إذ آانوا يقتلون المتضعفين من النساء والأطفال  .وفق الإصطلاح الحديث
 .ومن لاحول لهم ولا قوة

مما يدل علي أن الخوارج اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الكتاب آثرة تفرقهم  -
رج إلى فرق عدة ثم إذ تفرقت الخوا, وبأدنى أسباب التنازع, فيما بينهم

آل ذلك بسبب عدم الرجوع إلى الكتاب , تفرقت آل فرقت إلى عدة فرق
 .والسنة واتباع الهوى

وإن ادعى منظروها أنها فرقة معتدلة , إن الإباضية من فرق الخوارج -
تعتبر من معتدلي  ةلكنها بالنسبة إلى فرق الخارج. وليست من الخوارج

 .ةلكن الأصول واحد, فرق الخوارج
إن جماعة التكفير والهجرة تعتبر امتداد للفكر الخارجي وتجديدا وإحياءا  -

 .لهذا الفكر الذي اندرس منذ زمن بعيد
 .إن تغيير الاسماء لايعني شيئا مادام المضمون واحد -
 .نشأت جماعة التكفير والهجرة في مصر وفي سجون جمال عبدالناصر -
تج العنف الذي استخدمه عبدالناصر وهذا مان, العنف يولد العنف المضاد -

 .حيث تولد منها الفكر التكفيري, ضد الدعاة
إن لجماعة التكفير والهجرة وجوداً بارزاً في الصومال وتعتبر هذه  -

 .الجماعة وافكارها من أشد واخطر افكار الخوارج
تعتبر جماعة التكفير والهجرة  من العقبات التي تعثر العمل الإسلامي في  -

ولقد تبين من خلال هذا البحث أفكار ومبادئ هذه الجماعة وتبين . مالالصو
 .أنها نسخة من الخوارج الغلاة

 .جماعة التكفير في الصومال امتداد وفرع لجماعة التكفير في مصر -
 .لقد حذر علماء الصومال عن هذه الجماعة وأفكارها -
يقوله آل شخص  مسألة التكفير المعين ليس بالأمر الهين الذي يمكن أن -

وإنما يتولى هذا الأمر وأمثاله من الأمور العظام العلماء الراسخون في 
 .العلم
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لابد من الحذر على تكفير المسلم لإنها من أخطر المسائل التي يمكن أن  -
 .تزل فيها قدم طلاب العلم المبتدئين

الذين  في مثل هذه المسائل لابد من العودة إلى العلماء الراسخين في العلم -
 .يتقون االله في قولهم وعملهم

بل هناك ضوابط وشروط , إن آل من وقع في الكفر لايقع الكفر عليه -
 .وموانع لابد من النظر فيها حتى لايبقى للمرء الذي وقع في الكفر أي عذر 

وأقرّ , إن التحذير من التكفير لايعني أن الشخص إذا دخل في الإسلام  -
بل يمكن أن يكفر الشخص ويخرج عن الملة آلا , الشهادتين لايكفر

لابد من التروي والتأني لكن , را بعد أن آان مسلمافيصبح آاو ,الإسلامية
لا يمكن أن يتولاها الشباب , إذ هذه المسالة مسألة خطيرة, قبل الحكم بكفره

 .المبتدئين في طلب العلم
 


